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العلت : +" محر 15215 لوز +« يوليو » 1532 الشِينة ١8‏ 


النينيدد : ٠١‏ ب صقر 5 ه تمسول « يوليبو » 1552.م الببنة الغامسة عشيرة 


و ل ان تعدن لاا 1 اللا ل الت وار كف 
٠ 4‏ ٍ ْ ' 
3 : 0 
0 


ال 


اججببيي 2 ا 226262222222529 252-:2:5656ئ2ئ:252522252522525222256:6--ئ222-2ئ2567 1 7ت7ئ67272727/ 


ترسل المواد والمراسلات الى المدوان التالي : 


المدير المسؤول - اتعاد الكنثاب الدرب ١‏ مجلة التراث العربي ؛ تعلق . عن ب 1١‏ 79# ل 29 4444 !! د 4 )رم 


تميل كتب 5.»022وع:1م53.57010ك3طاطة/ /نصاغط 


5 5 


* المواد الواردة إلى المجلة لا تماد إلى أصصحابها سواءم' نشرثت أم لم تنفسي‎ - ١ 
: ينشم ترتيب المواد لاأاعتبارات فنيبة ر(طبساهيئسة‎ س١‎ 
: بنرجى من كتتساب المجسلة التقيشد بما يلي‎ - © 
|ه كتابة ذر | عمسا تهسم بشملك راضخ وستروءم ؛: أر ملباهتهسا على‎ 
٠: الإلةالقابة‎ 
صفحة مسن‎ /!٠١/ نبه ب يجب ال يتجاوز البعث أو الموضوع هن‎ 
* ستعسات المسلة‎ 
٠٠ ج - يجب أن يكون البعث آنل اللموشرع غخاصا بميلة التراث العربي‎ 
٠ دهير منكود في كبكات أو#دوريئة أسشرى‎ 
د به كتسابة تعريك ارسيرز بكاتب الدراصة + يتشنسن أبرز تشضاطاتة‎ 
٠ الأدبية والعلميية رالمهنبية‎ 
٠ هك إرسسال عييوان البتاحث مو البعث أو الدراسية‎ 


الاشستراك الوق م ا ا ا سس 
داخل القطير للأفراد : 12٠‏ ل.س 
في الأقطار العربية 3 "٠+‏ ل.س أد ‏ م١‏ ( دولار أسركي 
خارج الوملن العسر بي 5 + *40 ل.س أد ( ٠‏ ) دولار أمبر كي 
الدوائر الرسمية داضل القطر 3 #8 اليس 


الدواش الرسمية في الوطن المربيىي ‏ : 20٠*‏ ل.س أو )١2(‏ دولار أميركي 
الدواش الرسمية خارج الوطن العربي : "2٠‏ ل.س أو ( 1١‏ ) دولار أميركي 
أعضساء اتساد الكتتاب : شلا ل.س 


ا الاشثراك برسل عوالة بريدية او شسيكا أو يدفع نقد الى ١‏ ( سعاسب مجلة الثراث العربي ) 8 


الاخراج الفني : اكيم أفدار المدقق اللفوي : ممدوح فاحرري 


[] القدس - ”7 0... 


[! غخواضص. سمانعة في الأدب 
لآ السئد العلميفي كتب براسج الملدام في الأتدلس:» ٠٠٠‏ 


[6] ركوب البعن في الشم الالدلسي د يوادت 


هي هبر مسن التراث العسربي ؛ 
[] العلساء عنيد المسلمين ٠'‏ 


ل ابن طلدون أديبا وثاقداً:. 
0 النطلمشس الضبي كت عميا نه ا تعس 8 ملاو ققاة ققم هوه عر فق 8 


يه من اعسلام التسراث : 
ل أمية أبو الملت بن عبدالمزيز الدائ يالأتدلسي... 


[] التبسرة والتذكرة للسكيسري ٠٠‏ 


حجماليات شعي الثراث 


ب يس 1 


د لي عقلة 4 5-5 
د مبسداتكريم اليسال 


ا تويددري 


5 عبدالقسابر صلاعية 
) استلهام الموروث السردي في القصة المربية الحديثة ........ 


ا ا اك 


عبسدا اننيد لارنساؤوط 


سام شار 


ال اانا ع ف قاط 8 قم 0 


0 محمد فؤاد نشاع 


نزيه الشسسول 


مصطقى بعد ملي 


8 لهرس السنة الخامسة عفرة من محلة العراث العريي ...:.٠‏ 
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ْ د. عليعةاةعرسان 


2 يكن في ذاكرة العائدين مِنَالعرب المسلمين الى القدس تاريخ المعاناة ولا 
م تفصيلات الممازسات التي" تعرض لها آباؤهم وأجدادهم العرب في المديئة 
على أيدي الفزاة : اليهودوالرومان وما بينهما من اقوام» ولم يدخلوها 
.بعزة الجاهلية , ولا بروح الانتقام لبني قومهم من العموريين : كنعائيين 
0 بشراثحهم الاجتماعية واتبائلهم وتسميات تلك القبائل » وحقوقهم في ديارهم2 
وانما دخلوها بتسامح الاسلام .وبما اعز يه العرب ء وبروح من الايمسان 

رفيع وعميق جسد معنى التساتح وقيم الاخاء » ومقومات العقيدة ٠‏ 
كان ابن الخطاب قد قال للسليين فق الجابية وهر في.طريقه .الى القدس : 
در أيها الناس أصلحوا سرائركم تصلحعلانيتكم » واعملوا لأخرتكم تكفوا [مسر 
دنياكم » ٠‏ وحين رغب بعضهم اليه فياتخاذ مظهر يوحي بدزة المسلمين في نظر 
سواهم؛ وفي الروم وسواهم ممن :يحتلو نالشيام مفااهر 0 قال م عن قوم أعزنا الله 
بالانسلام فلا نطلب بغير الله بديلا' »-٠وأكد‏ لقادة جيش المسلمين حقائق 
أو ذكرهم بها » من خلال الغطاب الذيقال فيه لأببسي عبيدة بن الجراح : 
«. انكم كنتم أذل الناس » وإحقر الناسءوأقل الناس » فاعزكم الله بالاسلام فمهما 

تطلبوا العز بغيره يذلكم الله ٠ » ٠‏ | 

عادت سلطة العرب الى القدس ٠واستعادوا‏ هويتها وانتماءها 2 ولكن من 
“خلال عر الامسلام ومفاهيسه وقيمه و شريعته 2 واخال أن رسيم عظام الأجداد 


النيلام عاد الى مديئنة النسلام 2 ولأنالمظالم التي اكتسحث أرضها مع عنصرية 
يشوع وأتباعه قد توقفت ٠‏ 


في فترة مسن المصم الأموي ازدادت مكانة القدس » المديئة المقدسة 
في الاسلام »ولا شك في أن الخلافات التي نشأت بين المسلمين كان لها 
دور في ذلك » ولكنه كان لمصلحةالقدس ٠‏ فعبد الملك بن مروان الذي ثار 
حلاف بيئه و بين عبدالله بن الزبير احتجب عن مكة وحجب أهل الشيام عنها » وتوجه 
نظره نحو القدس ليجد مخرجا لهمما ضلج مئنه المسلمون من حوله » حين 
منعهم من الحج الى مكة » فبنى قبةالصغرة والمسسجد الأتصسى ليشفلهم 
ويرضضيهم ويستعطنهم » و[نفق في ذلك أموالا” طائلة » وجعل القبة > هو وابنه 
الوليد من بعده » أفضمل بناء وأجمله فيحينه » أو كما يقول عنها ابن كشير 
« أن صخرة بيت المقدس »2 لا“فراغ من بنائهاءلم يكن لها نظير على وجه الأارضء 
بهجة ومنظر] ٠ » ٠‏ 

وكان الناس ١‏ يقفون اعند-الصخرةويطوفون حولها كما يطوفون حول 
الكببة ؛ وينحرون يوم العيد » ويحلقونرؤوسهم ٠٠‏ ففتح عبدالملك بذلك على 
نفسله بأن شتع ابن الن بين علية فمعالع مي 

واستمرت مكائة القدس في الارتفاع في نظر المسلمين » بعد ان ألنفي حج 
أهل الشيام )) السياسي السبب » اليها »وقد كانت في الاسلام قبل الفتح وبعده 
مو سيمع تقديس ٠‏ 

ولم تاق القدس من العباسيين العناية ذاتها التي لقيتها من الأمويين 2 عنى 
الرغم من زيارة بعض نلفاء بني العباسلها » وربما كان ذلك لبعدها عن مركز 
الخلافة ٠‏ 

وتداول السلطة عليها الطولو نيون/ عر ا ا 5 / والاخثسيديون 
/ 117 04؟ه / وبقي فيها الفاطميون إلى عام/477ه 178١1م/‏ حين 
انتزعها منهم السلاجقة وأبقوها فيحوزتهم إلى عام لكقمءه  ٠١58‏ م/ 
حين استعادها الذاملميون منهم ب وكان ذلك بعد شهر واحد من سقوط انطاكية 


بيد الصليبيين ب ونصبوا عليها افتخارالدولة واليأ وعلى يديه سقطت القدس 
في أيدي الصليبيين نام /37غ4ه- تتوزكة١٠١‏ م / وكان دخولهم إليها دمويا 
مصحوباً بمذدبحة مروعة » على حدة#مبير المراجع التاريخية الغ بية ذاتها » 
فقد قتلوا فيها من المسلمين بين ستيٍ و سبدين ألفأ»قتل عدد كبير منهمفيالمسجد 
الأقصى » وكان الذي حرك الحروب الصمليبية البابا «اربان » بخطابه الماطني 
الشهير في كليرمونت 07 ونصب الصليبيون « غودفري » دوق 
اسثل اللورين ومقاطعة بويون ليكو نأول ملك على القدس فقبل الحكم ورفضص 
اللقب » وبعد وفاته عام ٠١م‏ خلفه شقيقه در بولدوين » الأول الذي قبل 
اللقب والتاج ٠‏ 


ولم يحترم ييه اا يوام دخلوا القدس ٠‏ وملوال 
احتلالهم لها الذي استمرن تسعاً و تعن سنة» تخللتها ممارك بينهم و بين لا 
كان أشهرها تلك التي خاضتها غمادالدين زنكي ضد جوسلين ا 
القد س الصليبي عند السلور العتالي ادس عام ١١585‏ م وانتقم د 
القدس يوم دخول الصليبيين إليها ٠‏ 


واستمرت ممعاناة١المسيّنوجهودهمإلى‏ أن استماد صسلاح الدين الأيوبي 
القدس ودخلها احا في وخر رجب 62817 قات ومعروفة رحمة صلاح الدين ومعاملته 
الطيبة للصليبيين ل ورغشوه 2 حتى عسهمن لم يستطع دفع الفندية البسيعلة التي اتفق 
عليها مع « باليان بن 0 (( حاكمالقدس الذي استسلمت في عهده المدينة. 


وئنظاف صلاح الدين بخقفسية المسجدالأقصى ممأ مق به من أذى 6 وشاركه 
من معه في ذلك 2 وكشدف عن قبة الصسخية 5 التي كانت قد حجيت دن الأنظلار 
وكسليا رطيرها »نرافاة لاكدين المقورة المتعتري1©ا واد تفيها في من تلك 
السيرة المعلسرة 0 وأحضر إلى المسجسدالأقصى المثيسر الذي كان ثور الدين 
الشهيد قد أمر بصصئعه في حلب ليكونهدية الأقصى يسوم التحرير 2 غير أن 
خعليب صلاح الدين الأيو بي » في أول صسلاة جمعة أقيمت في القدس بعد 
تحريرها » محيي الدين بن الركي » أم يتمتع بششرف اعتلاء المنبر الجديد 2 وهو 
المنبر الذي بقي في المسيجد الأقصسى إلى أن أحرقّه الصهاينئة في مم٠‏ 


ولم يكن يقيم في القدس »2 يوم حررها صلاح الدين 2 يهود2؛ فقد منموا 
من السككن فيها من عام 0امإلى غ4اأمحين أعادهم إليها الفرس على يدي 
خسرو ؛ وبقوا فيها » مع سكانها موالعرب » ثلاثة عشر عاماأ حتى 117 م 
حين ذبحهم هرقل الذي استماد السيطرةعلى القدس دَنْ الفرس ا وبقي اليهود 
خارجها ٠‏ تنفيذاً لطلب المسيحيين فيالعهد العمري إلى حين تحرير صلاح 
الدين للمدينة عام ١١41‏ م على الأقل ١٠أي‏ أنهم منموا من السسكن فيها )٠١١821(‏ 
سنة متوالية على الأقل بعد السبي الأول والاني وما سلنفت الاشارة إليه من 
حوادث 5 

ولا أظن أن حكام الفترات التي تنثشذلك » سمحوا لهم بالاقامة فيها لا سيما 
بين ١١19‏ يوم سلمها الملك الكامل ال ىالامبسراطسور فريدرك الثاني 
واستردها الناصر ثم سلمها » واستعادهاالخحوارزمية من الافرنج ١١8584‏ م ٠‏ 


وبقيت القدس نظيفة من" اليهود »فييما أقدر » في مهد المماليك ٠‏ وفي المهد 
المثماني الأول » الذي ابعدأ عام ١615‏ م ,2 ولكن التسلل اليهودي المدروس 
بدأ عبر ضدمف الامبراطورية المثمّانةو ا نحلالهاء و تكائف مذ سيطر الأوربيون 
على القرار العثماني 4 وَأَصْتح لليهو دالدو نما دور مؤثر في ذلك القرار » 


ويمكن الاقرار هنا بأهمية وخطورة ماقاله بر نارد لويس في8١/١١/54١‏ 
في فلسطين المحتلة : 

«د منذ نابليون واخراجه من مصربقوة بريطانية فتح عصر جديد فيالمنطقة 
يعني الشرق الأوسط ‏ تعدد في إطارهمصير السكان لا بواسطة <كوماتهم بل 
بواسطة وات أجنبية » ٠‏ 

ولم يأت ذلك الواقع المفزع من فرالم 2 ولا حدث بين عشسية وضمحاها »وانا 
تم التمهيد له » والمعمل على برامج تؤدي!ليه »؛ بصبير وحزم واستمرار ؛» ومن 
ينظر إلى الارساليات والبءثات التبشيرية ٠‏ وإلى الجسعيات والمؤسسات التسي 
أنشئت في أوربا للتبشيير في « أرض التوراة العثمائية » منذ القرن السادس 
عشر 2 والتى فتحت لها الامبراطوريةالعثمانية أبواب البلاد ‏ عن وعي منها 


أو عن غير وعي - وإلى المشروعات والمخططات الاستعمارية التي تحرك اليهود 
أو يحركها اليهود ٠2‏ يشعر بالتأسيس لماسروع كباس يستهدف المنطقة كلها 
وقلبها القدس ٠‏ 


وقد تبلور هذا المشروع في « إقامةومان قومي لايهود في فلسطين » حضنت 
فك ته الأولى بر يعلا نيا 0 وتابع العمملفيه امو تمر المسهيو ني الذي عند دورنه 


وتفيدنا الأرقام التالية في الوقوف على تطور عمليات التسلل الاستيطاني 
اليهودي إلى القدس» تمشميا مع نمو المشر وغ السهيو ني الغربي وتعلوره ؛ بين 
القر نين الثاني عشير والسايسع عشر الميلاديين راوح عدد اليهود في القدس ٠.‏ 
بين شخص واحد وحمسمئثة شخص * وفي نهاية القرنالسا بع عشر تقر يبأ(1544١)‏ 
كان عددهم ( ١6١‏ ) شخصيا . 


ووصل ذلك العدد عام ) امام م4 ثلااية ألإف نشم لس 0 وعندما اد 
السلطنة المثمانية لليهودي الانكليز يدو نتفيوري بشراء أرض في القدس عام 
26 الرتفع العدد ليصل عام ٠168م‏ إلى ( ٠١٠٠١‏ ) شخص ٠‏ 

ولم يقتصر ازدياد عدد اليهود“غلىَالقداسَى .بل شمل مناطق أخرى مسن 
فلسطين » وبقي قليلا” إذا ما قيس إلى الفترات اللاحقة ٠‏ 

استمرت تبعية القدس للامبراطورية العثمانية الى أن انهارت تلك الامبراطورية 
في الحرب العالمية الأولى وتمزفت ,» وقد استولى البريطانيون على القدس عام 1١وام‏ 
حين استسلمت المدينة وكان يشسرف على الدفاع عنها اللواء علي فؤاد باشسا « 
استسلمت للجنرال اللنبي فدخلها صباحالتاسع من شهر كائون الأول /ا51واا م٠‏ 

ولم تفقد المدينة المقدسة طابعها المربي ب الاسلامي علوال العهود الماضية 
ا فيها المهدالمثماني الذي امتد أر بعمنةسنة بين (!1١421١1م- 1951١!‏ م) بل 
بقيت معافظة على شتقصنيتهبا وغلى اتعمائها والنتيجها العسراتي والسكاني 
اللذين يؤكدان هويتها المر بية ومكانتها المقدسة ٠‏ 

وحين وقءت في الأسر الاستعماري من جديد ؛ كان البر نامج الاستيطاني 
م المسهيو ني مدأ وممولاا 0 وكلادت بر يطانيا :شفيدك وعد بلفور المثشمسؤوم 


الذي تينته عصمبة الأمم عند انششائها عام ١91١١‏ وأصبح خطدة دولية » تثف 
وراءها الصهيونية والثغرب الاستعماريالمتممهين كله والولاياتامتحدةالأميركية» 
والاتحاد السسوفييتي » الذي نمت فيأحضمانه الهجرة اليهرودية إلى فاسطين 
والاستيطان الماتصق « بأرض الميعاد ٠»‏ وكلفت بريطانيا اليهودي الصهيو ني 
( هر برت صموثئيل ) مهام الاشراف عنى التنفيسد كأول مندوب سام لها على 
القدس ٠‏ 

دفي غلل الوصصاية البريطانية تنفيذآ لاتفاق سايكس ‏ بيكو وقرار 
الخلناء وحسية الأمم - سجل الاستيطانالاستعماري اليهودي الأرقام التالية لي 
القدس وحدها » عدا الانتششار اليهودي المنفام في فلسطين : 


ام شخخص ع ١4١‏ م 21١7177‏ شخصياً 0 
02 م 47٠٠١‏ شخا :14 م ب 44400 شخص ء 


ووصلت ثامبة الدهرد إلى السركان المرب في القدس 5ر٠5/ز‏ وكان عدد 
السكان العمرب د« ))124(١١‏ شخصض » 


وبدا النضال المرير في -فلسطين عامة .وفي القتبس خاصة , من اجل العفاظ على 
الطابع والوجود العربيين » بالهوية والانتماءوالمركز الديئي للقدس ٠‏ ولم تكن هناك دول 
عربية تتمتع بالاستقلال أو بالوعي أو بالقوة, وقاتل الفلسطينيون والعرب الفيسورون 
وا مسلمون ممن هدى ربك , قاتلوا بالايدي والحجارة والعصدي والسكاكين والبنادق 
القديمة دفاعاً عن أنفسهم وعن القدس ,وحينكانت جموعهم تشرف على أن تغلب اليهود 
يتدخل الانجليز بالقوة » وحين تصل الأمورالى حدود الانفجار يتدخل بعض الحكام 
العرب « لتهدئة الخغواطر » , وبقي العحالعلى ما هو عليه الى الرابع عشي مسن 
ايار 164 حين أعلذت بريطانيا فجاة انسحابهامن فلسطين بعد أن هيسات كل أسباب القوة 
والمنعة والسيطرة لليهود من جهة » وحفرتللهرب في فلسطين وخارجها الخنادق الملخمسة 
تحت أرجلهم ٠‏ في ساستهم وجيوشهم وقياداتهم وتسليحهم , من جهة أخرى . 


فخلب اليهود على فلسمطين وعلسى مدظام الفدس » حيث تحول حي مو سبى 
أو )) اليوودية 0 التي قابات القسد سالعر بية َ تلك التي دخلات مسيع الضفة 
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الغر بية تحت المظلة الأردنية الهاشمية .وكانت مسساحة القدس العربية ( 586 ) 
فدانا » بيئما تبلغ مساحة القدس المحتلة( 2050 ) فداناً ٠‏ 


واخذ المشروع المسهيوني يتصاعدو ينمو مهدداً القدس وفلسطين والعرب ؛ 
واكتسب الكيان الصهيوني اعترافادولياً » بوصفه « دولة عضواأ في الأسم 
المتحصدة » » على أساس القرار رقم( ١م‏ ) تاريخ ١521/١١/14‏ الذي 
أوصى يتدويل القدس » وأكدت الأممالمتحسدة ذلك بقراريها( )١94‏ 
تاريخ ١558/١١/١١‏ و("٠‏ ) تاريخ ٠ ١545/١!/9‏ 


ولم يقبل العرب واليهود بالتدويلء فالقد سموحدة تعني» بالنسسبة!إلىالعرب 
والمسلمين » وإلى المرب المسلمين؛ تاريغاوحقاً وبيتاً مقدساً وقبلة ومحجا » 
وعنوان كرامة » وسجلا” من العمران و الشهادة والتضلحية والحضمارة »2 يمتد 
من ما قبل اليو بوسيين المرب الى_عنقالرمن الآتي وآماده » إضافة إلى مكانتها 
الدنيوية والحيوية والتقومية٠*‏ وهي بالتسبة إلى يهود الخزر الذين يغزونها 
ويحتلونها اليوم ‏ رمز المشروع الصهيو ني الاستيطاني » والجزرة التي يلواح 
بها للمسيحية ‏ اليهوديّة © وللمتصهينين من الغر بيين الذين يؤمنون 
بالتوراة الموضوعة » وهي- بالستبسة« لاسرائيل » قيمة سياسية وتجارية 
وسياحية ٠‏ 


في السابع من حزيران9717١‏ سقط التسسم العربي من المدينة بأيدي 
الصهاينة إثر الهزرة الني حلت بالمربفيحرب حزيران »2 وأصبحت القدس كنها 
بمتناول المشروع والحلم المسهيونيين ٠‏ وقد بدات مشدذ ذلك التاريخ مرحلة 
جديدة في تارم القدس » إذ بدا التهويد الشسامل على « أرضمية القدس 
الكبرى » العاصمة الموحدة والأبديةلاسرائيل » » كما يعلن القادة الصهايئة . 
فتم ضممها الى « دولة اسرائيل » بقراراسرائيلي رفضته الأمم وأقرته قوة 
الاحتلال على أرض الواقعع » وضعف العرب المتزايد ٠»‏ وكان ذلك في 
الا » ووسعت أرض القدس بالاستملاك المستمر للأرض من حولها » 
ولأرض العرب التي كانت لهم في القدس العر بية قبل السما بع من حزيران 2١951‏ 
وبدأ التهويد والتشييد على أرضية الهدم والتششريد » هدم دور العسرب 
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ومقدساتهم وتشريدهم من القدس ومماءولهسا » واستملاك الأرض واقامة 
الأحياء الجسديدة لليهود المجلو بسين »وتعرض المسسجد الأقصصسى ذاته لأكثر من 
عدوان عليه «بالاحراق» 11 ووبعاسى المصلين فيه ( بالقتل المتعمد 
داخله ) وعلى حرمه العام وحائط البراق بهجمات اليهود ثسيه اليومية عليه 
وعلى من يدافع عنه © أو يتعلدق به ٠»‏ 


و'علنت القدس عاصمة موحدة وأابدية لدولة اسرائيل » 2 وقفر 
الاستيطان اليهودي فيها قفزات مذهلة »وتبين الأرقام تطور ذلك وخطورته ٠‏ 


كان عدد العرب في القدس عام 51.0١0 ( ١59‏ ) وعدد اليهود ( 0...ن.٠٠‏ ) 
واضبح عدد العرب عام ؟4ؤا ( 18٠٠٠١‏ )وعدد اليهود ( 204.060 ) ومنئذ أخنذت 
« اسواثيل » من الولايات المتحدة الأمركيةضمانات قروض بقيمة عشرة مليارات دولار, 
بعد اتعقاد مؤتمر مدريد ء وبدء مفاوضات, السلام » ببن العرب والكيان الصهيوني » 
ازدادت حملة التهويد والاء تيطان في"القدسوبدا العرب يتعرضون للاعتداءات المباشسرة 
على بيوتهم ويلخرجون منها لتقيم في بيوتهممائلات يهودية . واستشرى موضوع 
الاستيطان في القسدس تحديدا ؛ وموغوع تخويلها الى عاصمة للكيان العنصري 
الصهيوني تعترف بها الدول وتنقل سغارَاتهااليها . 0" 


ولم تتوقف « اسرانيل: 2 غسن الااستملاك في القدس ولا عن اعلان انها 
ستبقى عاصمتها الأبدية « الموحدة »ولا عن تهويد كل شيء في المدينة » حتى 
بعد انو قيمع اتفاتيتي الاذعان : . 
اتنافية أوسلو ‏ الشاهرة مع عرفات ٠‏ 
واتفاقية وادي عربة مع الملك حسسين ٠ ٠‏ 200000 
بل على الفكس من ذاأنسك » قسررالصهاينة استملاك (2 ) هكتارأ مس 
اراضي العرب في « القدس العر بية )المصلحة المشروعات الصصهيونية في المدينة» 
ولم يسمةتطيع الدرب والمسلمون أن يفعدواشيثا حيال ذلك ».صر خبوا واحتجنوا 
واسستمروا في المفاوضات مع المدوالصهيوني 2 واجتمع فريق منهم ودعنا 
الى قمة عربية مصفرة لتتخذ موقضشاوقرارا ( ؟! ) ولكن نصائع الادارة 
الأميركية برئاسة اأر ئيس كلنتونالحريص جدا « على مسسيرة الاستسلام 
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المربئ. الاسرائيل » .جملت رابين يجمدترار الاستملاك ولا يلفيه »2 واكتفى 
العيرب والسلدوث بالتجميد المؤقت الذياعتبروه سا فألذوا احتجاجهم ودعوتهم 
للاجتهباع » وباركوا حكمة رابين و شجاعتةه وحرصه على « السسلام » »؛ 
واستمس. مشبروعغ تهويد القدس بدأبدون لفت نظر » وتصاععدت الحملة 
الانتخابية الأمركية التي تجري أحيا ناعلى جثث العرب ومصالحهم وقضيتهم 
الرئيسة » قضبية ام الراك تزه الأسيركي بوب دول زعيسم. 
الأغلبية الجمهورية في مجلس الشسيوخ والمتحالف مع حزب الليكود الصسهيو ني 
أن يحرج كلنتون ويكسب اليهود بالمملعلى اصدار قرار من من الكو نفغرس يرغم 
فيه الادارة الأمركية .على ' ثقل سفارتها الى القسدس » رامياً عرض الحائط 
بالقرارت الدولية والأميركية السابقةالتي اعترضت على قرارات «اسرائيل» 
المتعلقة 5-6 الأورضاع في القدس.مييئما سارع كلنتون وديمقراطيوه 
المتحالفون مع حبرب العمل الصسهيئر ني الى الاعلان الحيي بلسمان وز ير خارجيته 
كن يسبتوفر الذي قال في 1/ 06 ان مشروع « دول فكرة سيئلة لأنه 
يتناؤل أحدى أكثر قضنايا عملية السلام حساسية » ويمان وجهة نر أسيركية 
بسرعةا 2 يتنم يتناول الطرفان الممنيان تلك القضية وفقاً لتستوضن اعدن 
ش المباقىء بين أسسرائيل ومع مار ( ٠‏ 


0 2 القدس 4 "سلب ذلك الاعلان. قضدة مؤجلة الى عناه كفول 
ورها اكثرء وهي بالنسبة إلىالعمربةضية تتصل بالمراحل النهائية من « معاهدة 
السلام » حسب مرجعية مؤتمر مدريد »والى أن يحين ذلك الوقت تكون 
« أسرائيل » والتحالف المر بي المتصهينالذدي يناصر ها 2 ويفرض هيمنتها 
وتفوقها الأمني » قد فرضت أمراً واقعألي القدس» وأمرأ واقمامن خلال 
القدس » يصعءب على الدرب مواجهتهأو نقضصه ٠‏ 


فهل تراهم يستسلمون لسلسلةالأس الواقع التي ما يزال الاستعمار 
الغربي والاحتلال الاستيطاني الصهيو ني يغر ضها عايهم منذ عقود وعقود !؟! 
ان القسدس عبر التاريخ الطويل »كانت مركز الأحداث وجوهي القضمايا 
والصراع_ات والحلول ' فدي كذتك بالنسدسة إلى العرب والمسلمين ٠‏ ويقول 


الغرب انه معني بها تماماً » ويقول اليهود إنها المرتكزالروحي والسياسي والفكري 
مشروعهم ٠‏ فهل يكون هناك سلام منأي نوع في ظل أوضاع لا تسستقر فيها 
أوضاع القدس على المدل التاريغيوالانمساف ؟؟ وهل يمكن جيم أمر 
القدس المر تبط_بالنسمبة إلينا ن<دنالعرب و المسامين ب بحسم أمور تتعلق بالاحتلال 
الصهيو ني لأرضمئناء وبالسيارة الذر بية على قرارئنا ومقدراتنا» من دون قوه 
ورؤية وقرار؟! وهل يكون ذلك من دونوحدة ومعرفة علمية وايمان وطاقة 
روحية واقتصادية 2 تصئع ذلك ؟!؟ 


لقد قال صلاح الدين الأيوبي » كماورد في رسالته التي كتبها له القاضسي 
الفاضل : 

« والما امور الحرب لا تحتمل في التدبير الا الوحدة .2 ونرى أن أمور «ه حرب 
السلام » لا تحمل هي الاخرى الإذلك التدبي 2 ولكن المؤسف اننا نفتقر في الحرب 
والسلام الى الحد الأدنى من تدبير الوحدة فهل يتسنى لنا شيء من ذلك لنحسم شيئاً 
من قضايانا وامورنا المعلقة وفي مقدمتها القدس التي لا سلام الا بسلامها وأمنها وسلامة 
التمائها لأمتها العربية ودائزتها الجفرافيةوالعقائدية ؟! انه سؤال نرفعه بوجه الئاس : 
فالقدس أساس من اسس السام والخربَلا تستقيم الامور الا باستقامته وسلامته وانه 
من أهم اسئلة الحاضر والمستقبل , كما كان من أهم اسئلة الماضي . 


01 ل 0 اف ره ل 200000 ٍ 
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د.عبدا لكريم اليافي 


لا ينفك الفكسر يعمل ف اليقظة وفي المنام ٠‏ واذا لم يستحوذ عليه شان» 
أو يشغله شاغل ابتدرته خواطرمن جميّع ا مستويات ومن شتىال مصادر ومختلف 
المناسبات ٠‏ بَيئْد- أن هذه الخواطرتذهب أدراج الرياح ان لم يُسجلها قلم أو 
يتضلمئها كتاب ٠.‏ هذا وان في جمعها العفوي لتصيئدا للشارد والتقاطا 
للمفيد ٠‏ على أن اكثرها من نوع التذكر والتداعي والموازنة والمشاكلة 
والتقريب والتبعيد ٠‏ 


وربما كان أروح أصناف الكتابةما صدر عن ذلك دون جهد ولا تكلف 
ولا مبالغة ٠‏ ومن المستحب” اليس والسهولة في الكتابة ٠‏ كما أن من المستكره 
التعقيد والتممّل والالحاف ٠‏ وقد جاءفي الأثس ؛ 


ان المنبّت” لا أرضاً قطع ولا ظهرأ أبقى ٠‏ وقد جرى هذا القول مثلا' 
يضرب لمن يبالغ في طلب الشسيء ويفرط حتى يفواته على نفسه ٠‏ 

وقد رغبنا هنا في تسجيل بعض السوانح التي عنثت لنا في أمور أدبية 
قر بنا بينها على تباعدها » وقضايا لغوية واملائية عربية تحر”ينا صوابها ٠»‏ 
ولعلها تفيد المتأمل وتسعف اليباحث ٠‏ 

١‏ أ - عبدالل بن محمد المعثز المشيهور بابن المعتز ( ١51‏ ه/ 4861١‏ م 
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امتازوا بوصف الطبيعة وصصفاً دقيقافيه غضارة الاحساس ورهافة الشعور 
ونقاء التعبير ٠‏ كنت وما زلت من المولعينإوصافه البارءة وتشسبيهاته الممتمة ٠‏ 
أحفظا له مذ السبا هذه الأبيات البديمة يصف فيها سحابة مطرت طوال الليسل 
ثم انجلت في أخرياته فلاح لازورد السماء مع السحر كرياض البنفسمج النديئة 
ونجومها بينها كأنوار الأقاحي المتفتحة : 
وموفرة بثقل المام جاءت تهادى فوق أعناق الريساح 
فجادت ليلها سحا ووبئلاء وهطلاء مثل أفواه الجسراح 
كان سماءها لما تتجّشت 2‏ خلال بجومها علد الصباح 
رياض' بنفسج خضيل ثراه ‏ تفكح بينه نور' الأقاحي 


على أني أريد أن أشير هنبا الى بيتين له بديعين أيضا وطريفين يصف 
هلالا" جديدأ يزيل ظلام اللثل تنيئانشيئاً » ويغمر نوره ثنللا” من الكواكب. 
فكانه منجل صيغ من للجينا وهو يحَصّبد تلك النجوم التي تحاكي أزهار الشرجس: 
انر الى حلسئن هلال بدا يهتك من أثواره الحندسا 
كمنجل قفد صيغ من فضة يحصد من زهر الدجى نرجسا 
ب فكتور هو عسو - 0ج نروك ( 18617 1882 ) من أكين الشعراء 
الفر نسيين وأوسعهم شهرة وأغزررهممادة ٠‏ وقد أولع بدراسة كل ما يتملق 
بالمشرق قديمه وحديثه لمصيره ٠‏ قرآما يكتبه المستشرقون اذ كان الاستشراق 
في ريلقه» واستمع الى ما يتناقله السمياحوما يترجمه الذين يعر فوناللغة العر بية. 
ومن أشه. هم سلفستر دي سسأسسي برهو8 م عداوء 1ه وغر | نجيري دي لاغر| نج 
تق دعهآ عل أمعودرورن ‏ ولا يما بووزرييع الذ يي كان بزوره ويزواده 
بترجمات متنوءة أكثرها شعرية فاطنع على بعض أشعار ابن الممتن والمتنبي 
وابن الفارض مما كان يقرؤه مترجماأو مما كان يلترجم له ويستمع اليه ٠‏ 
كذلك املاع على ترجمة لدوااوم لرواية ألف ليلة وليلة واعجب بما فيها 
من خيال وتصصوير وغرائب ٠‏ ولهذاكله نجد في أشماره ورواياته تششابيه 
وصور وأوصافاً تشابه بعض ما جاءفي التراث المربي ٠‏ ولم يسافر هوغو 
الى الشرق ممع أنه زار اسبانيا وأعجب بالتراث المربي هناك ٠‏ وقد اطليع فيما 


اطلع على كتاب القمهد القديم واتخدذمدن أخباره مادة لبعمضص أشهاره : من 
أجمل قصائدهة على الاطلا قصيدةوردت في أحد دواويئة د سين القصيور 


وعلءغلة 5ن علمنهنكا نا » ذهي بعنوان:7 بلو عرز النائم اموي مم8 » 

يصف فيها ليلة صيفية من ليالي فلسطينالبديءة كما يصلف الدسيدة المؤابية 
راءوت التي ذهبت الى حثقل بوعز تلتقعكالسمنابل وراء الحصادين لم استلتقت 
تنام الى جانب بوعز أدااءعة لحماتها كماجاء في سفر راعوت ٠‏ ولكنها بقيثت بين 
اليتظة والنوم » ترعى نجوم السسماأءو تتأمل جمالها مع الهلال الذي كان 
يشارف الغروب (كان في التى بيع الأول) مشلله مثل”' هلال ابن الممثتزر ٠‏ يشبه 
هوغو في قصليداته الهلال الذي كانت تتأمله راعوث بمنجل ذهبي رماه دون 
اثتبأه حصياد صيفي في حقل النجوم ٠و‏ صف الهلال بالذ هبي ريبما جاء مسن 
لا شعور الشاغعر الذي تعاطف مع راعوثومن حو حخصياد سنايل الشبدير الجانمة 
نعو الصقرة ٠‏ وهذه تر جمة ا خؤا:ة 2 تقريبا للقعلمة ' ْ من تلك القضيدة مسع 
اثبات أصل القطعة ٠‏ 


« كانت الكواكب ترصع السماء العميقالمعلتم ' 

والهلال اللطيف والوضيء بين ازهار العستمة هذه 

يتالق على الآفق الغربي , وكانت واغوت.تسال في نفسها . 
مطمثلة” وهي تحت نقابها تفتح عيتها آلى النصف | 
أي رلته أم أيد حصاد في اس الأزليرمى دون اكتراث حين ذهب 
هذا المنجل الذهبي في حقل النجوم » . 


تعتطصصدة اع لصضمعمعم أعك ع1 أمعلهاأاهمن وعناقة 5عا » 
عتطحده "!1 عل قعنتا؟ قوع لصعقم تمك أع صق أمقوولمى ع.آ 
الملسمسعل هد طاند1 2ع اسعللععن'1 5 أتنوا1ا8 

راة لأ قعة قلاه8 للأأمط 8 أتنه'1 أطفتلانات عالط متتتدد1 
رأ أعصععاة'1 ع0 “تناعصمه220158 [عناو ,ناعألك أعن0 

66[ اتعسطعع تاموقم أمهللة معنو نع الفكة 

بد وفالمان قعل عمصضقط ها عصعل عه" عاللعنةة ماات6 


( نذكر استعلرادأ هنا ما أخذه النقاد الذر نسيون علىهوغو منكشرةاستعماله 
القافيتين +تطصصه : ع#رطومة5 كأنهماصصئوان لا يفترقان في أشماره ) ٠‏ 


لاا 


5 ) من أشهر شعراء الدولة العباسيةو أغزرهم مادة وأكثرهم تناولا” لمختلف 
الأوصاف انسانية وطبيعية » وأبرعهم! نتباهأ للطر يف الممتتع أو الكريه المقذع. 


قال يصدف مجلسا للأثرياء في بغدادتدير فيه الجواري الحسسان أكواب 
الشراب على العشر ني قشنييدة طويلة بلغ فيا منتهى البلاقة ق ويف خلك 
الساقيات الجميلات اللواتي يشبهن فيانسيابهسن ورقتهن ورشاقتهن سلنفناً 
لطيفة تجري واحدة تلو أخرى فوق مياهصافية عذبة : أكاد لا أمل” من قراءة 
هذه الأبيات الشائقة المفرية التي ينكر الشماغر في نهايتها على أولئك الذدين 
جلسدوا أمثال ذلك المجلس ويندد بهم : 


در" صهباء قد حكى در" بيضًا 
تحمل الكاس والحلي““لتبدق 
يالها ساقيا تديس يسداه 


لذة الطعم في يدي: لذة المك. 


حولها من تجارها هين" رمتل 
يونق العين” حلسن" ما في اكذه 
ففم ثسارب رحيقا وطتراق» 
ومزاج الشراب إن حاولوا المل 
مسن جوار, كانلهن جسوار 
لابسات من الشثفوف لبوساً 
ومن الجوهر المضسيء سنساه 
فقرى المام ثم والنار والاآ 


ء عروب كدمية المحراب | 
فتنة الناظرين والششرءاب 
مستطابا ينال من مستطاب 
ثم تدعو الهوى دماء مجاب 
ليس ينفك” صيد'ها [اممد” غاب 
ثم تتسقي وحلسئن' ما في رقساب 
شارب* ماء لبلنة وسغساب 
ج” ر'ضاب” يا طيب” ذاك الرضاب 
يتسلدلمن من مياه عسذاب 
كالهواء الرقيق أو كالسراب 
شلعلا يلتهبن اي“ التهاب 
ل بتلك الأبشار والأسلاب... 


نبا امه بودلير سنماع س8 ( ١8751‏ لاكم١‏ )سن أبرز الشعمراء الفر نسيين 
ابداعاً وتأثيرأ في تساور الشعر الغر نسي ٠‏ ديوائه المش-هور )) أزهار الشس 
|1 يال ومبك1 وم[ » فيه قصميدة بديعة بعئوان ددا لسفيئةا لجميلة نسابدواخ لنوة8 86[ ٠»‏ 


يصف فيوا فتاة رشيقة تشيق السسير بايقاع عذب كما :شق السفينة 
عياب الملى ٠‏ يقول فيها : 

« حبن تمضين دافعة للهواء بتنورتك الفذ.خاضة 

تبدين كسفينة جميلة تليتمتم' علر'ض البعر 

مشحونة بالثياب ( كالشراع ) سهلة الانسياب 

وآفلق” إيقاع ليذ ورخي” ومتمهل ٠‏ » 


رع8 ةا عصنال ها عل ععته'! تممرزقاقط مون ئاء لصعن© » 
رقعمةا غ1 لمعقط أناج نمه813556/ نوعط صنكل أع1'67 1815 1لا 
أمولنةم ودغه رعااه؟ عل ممنقطة 


مما اع تناءوقعتقم عه ,انان #مصطاترطد صن أصواانا5 


 *‏ حين كتبث عن الفيلسيؤف الْأمَجَانِي الشهير إمانويل كنت 
أصةع أعناممصصة ( 4 ١8٠41‏ )أشرت في تمر يفاته للجمال وللروعة الى 
النقائض الثماني التي يعتمدها في تلك التعريفات ٠‏ كان كنت يلجأ الى تحديد 
تقيضمسة علتودماغمم في..كيل تمر يف بحيث لا تنحل” النقيضة الا ف منجال 
الحكم التأملي الفني ٠‏ اضرب مثلا” على احدى تلك 'النقائض ٠‏ فهر يقول في أحد 
تمر يفاته للجمال : انه « موضوع غائية تلللمح في الشيء الجميل دون تصسوار 
أية غاية » وتوضيح ذلك أننا ننعث الشميء بالجمال حين نفان له غاية على 
آلا نفكر في هذه الغاية تفكيرأ جلي ودقيقاً. ينظر المرء الى زهرة مثلا" : فان كان 
عالم نبات فكر في وظائف الكاس والتويج و أعضساء التكاثر ولم يشعر بجمال 
الزهرة » اذ كانت نظرته مشدتملة علىغاية واضلحة ومعيئة ٠‏ وعلى المكس قد 
يحسب نأظر. آخر أن وجود هذه الأجزاءمجرد اتفاق ومصادفة دون أي غاية أو 
وظيفة » فيبتد كذلك من الاحساس بالجمال ٠‏ الحكم الفني يحدس بفاية دون 
ايضاحها وتعيينها » أي يتوسم غاية فيالتكوين دون بيانها ٠‏ 

هنالك نقائض أكثر تعقيداً في فلسفة كنت يقروؤٌها طالب الفاسمفة قد 
يستسيغ بعضلها ولا يستسيغ بعضياً آخر ٠‏ الذي أريد أن أذكره هنا أن في 
الأدب الس بي أمثلة تمين على فهم طبائع هذه النتائض ٠‏ كنت في ندوة تناقشش 


مشروع بحث في الماجستير لطالب يى يد أن يتناول بعض بحوث الشيخ محيي 
الدين بن عربي ٠‏ وقد أورد في مصسادر البحث كتابا للشيخ بعنوان 
مُصسَحّف هو « غفلة المستوفر » ٠‏ وهوكتاب أعرفه وهو عنلدي ٠‏ وعنوائه 
الصحيح « علقئلة المسمتوفر » * فصححتالمئوان وقلت انه مأخوذ من قطعة شعرية 
لابن اأرومي دن أجمل ما جاء في وصف الحديث وهي : 

وحديثها السحر العلال لو انثه لم يجن فقتل المسلم المتحرؤ. 

إن طال لم يلمنلل ورن هياوجزت2 ودالمحعداث' انها لم توجز 

شراك' العقول ونزهة" ما مثلها للمطمئن” وعقلة المستوفز 

ثم تبيكنت في هذه الأبيات الثلائة ست نقائض حسب تعبير الفيلسوف 
كنت لا تنحل” الا بتطبيقها على ذلك الحديث اللذيذ ٠‏ وها أنذا أشرح هذه 
النقائض ٠‏ 


حديثها الشهي: آللذزين كالسحر 


حلال ( لأنه في الواقع ليس محرا ) :. حرام ( لأنه يغوي المسلم الورع وإغواده 
ش مثل “قتله ) 


0" 
إن طال ( والاطالة مملة ) لم يلملئل' على رغم إطالته 
7 ا ٠‏ 


إن أوجزت (والايجاز مرغوب فيهمبد ثيأ) يود السامع أن تطيل لعذوبة حديثها 
كُُ 
العقول ( حرة في تصوثراتها ) ولكن تلك السدام بحديثها تقيئد حرية 
العقول وتستأسرها وتستاش بها 
6 
النزهة خروج من البيت الى الرياض لا حاجة للمطمئن في مجلد.ه معها أن يخرج 
الى الرياض لأنها هي رياض 
1 
الى طينته وبتي بين الثموة والقهام 


لسسع سس سس سس بس عمس بسب سوه سو ور مهسب سو هسه هه 0 


هذه المفارقات أو النقائض على حد تعبير النيلسوف كنت لا تجد لها حلولا” 
على حسمب تصمور ابن الرومي إلا في ذلك الحديث العمذب. حديث حسنائه ٠‏ 
فتعريف ذلك الحديث الحسي يعتمد تلكالنقائض الست" ٠‏ إنما عمدنا إلى شرح 
أبيات اين الرومي الثلاثة لغرضمين اثنين: أولهما إعانة طالب الفلسفة على فهم 
ما يريده كنت من النقائض في بحوثهالفلسفية ولا سيما الجمالية بأمثلة مسن 
الشعر ٠‏ وثانيهما الاشادة ببعضملامحالشعس المربي التليد ٠‏ 


الحب أمره عجيب ٠‏ للامام أبيالقاسم القشيري ( الالاه / 15945 م- 
0ه ريال م( كتاب بمنوان ««لطائف الاشارات » وهو من كتب التفسيير 
الاشارية ٠‏ نجد فيه هذا البيت اللطيفواردأ على سبيل الاستشهاد : 


وأعبها واعب منزلها الذي نزلت به واحب أهل النزل 


فالمب كالنور يضيىء ما حؤلة ويجعله محبوباً » أو كالماء العذب يفيض 
على جوائيه فيمس الأحياء ويبلغ حتى ,اماد ٠‏ فاذا غاب الحبيب أو حالت 
الصروف بيئه وبين المحب تجهمت الحياةوأظلمت وغدت الدنيا مع ما فيها من 
خضرة ولبات بلقعاً يباب وصحراء خالية ٠‏ 


أ قيس بن ذريح (29- 7ه كنا م( شاعس من أشهي العشاق 
المذريين ٠‏ ذاع صيته بحبه لبنى واقترن اسمه بها ٠‏ فهو قيس لبنى ٠وأشماره‏ 
فيها تفيض هياماً ووجدآأ وتبريحا وصبابة ٠‏ له قصصيدة طويلة مشهورة تداولتهأ 
كتب الأدب » منهاهذا البيت : 

كان بلاد الله ما لم تكن بها وان كان فيها الناس قفر بلاقع 


ب اس لاس تين ممتسوسة (150 ١‏ 1459)من أبرز شمراء فر نسمة و أكش هم 
عشيقات » وأعذ بهم شمرآ رومئسياً ٠وأشدهم‏ مع ذلك شجنا وشمجوآ ٠‏ ماتت 
السيدة إلقير حبيبته في كائون الأول 1811 فأرمض هذا الحدث الشاعرواعتزل 
الناس في قرية ميعي بزاازل1 مسقط رأسه بمقاطلءة ماكون ومءةاة ‏ وحسب أنه لن 
يبقى بعد وفاتها إلا قليلا' ٠‏ ثم كتب قصميد ته المشمهورة «المزلة امعصءاددتآ » 
في آب 4 تطفح بأشجان رومئسية ٠منها‏ هذان البيتان (/ا 4١‏ )وس جتهما: 


كك 


1١ 


أيتها الانهار والصخور والغابات والخلوات الأثيرة ( لدي' ) جدا 
يعوزكن ( وجود ) شخص واحد ١ما‏ الآن فكلكن” بلقع لا انيس فيه 
ثم يعود فيقول : ( البيت 74 ) ٠‏ 
سترى عيناى في كل مكان الفراغ والصحارى 
,قمغا 81 501140063 ,قاغتنت] ,قتتعطمن روملايع21 » 
! 6[صناءدرة0 أق6 نم10 أ ,عناوتهت 5باه؟ عراة أباعة ررنا 


8« لدع عا عله مله لاعاعه اساورفاع واوهاواواوافافافوة ا ففامو وه مااع فواوة 


م فااعوءل 8 عع 106 ع1 انام لهم الاعته عل ريعز وملا 


2 ل في قصميدة قيس بن ذريح التي أشرت إليها آنفأ بيت كشيرأ ما يتداوله 
الأدباء وهو : ش 
نهاري نهار الناس حتى إذا بندا. .لي الليل هزتني رليسك المضاجصع 
ويروى إذا دنا , وإذ! دجا ٠‏ 


وكنب الأدب اذا أوردت هذ] البتتأثبتت دائما هزتني ٠‏ والصحيح هن تني 
بالراء المهملة كما أثبت الزتخشري هذ! اللفظ._بالييت نفسه في مادة « هر" » من 
معجمه « أساس البلاغة » ٠‏ وجار الله هوما هو علممأ وتحقيقأ ٠‏ ومعلى هرتشلي 
كر هتني و كر هتها عند التفكير فيك فبفيت ساهدا بلا نوم ٠‏ هذا ولفظ هن تي أقرب 
الى القارىء من لفظ هرتني المجازي ٠‏ ولذلك تلقدفه الكتاب » كما تشير طبيعة 
التلثي والادراك في نظرية «النشتلت»النفسية ٠‏ 

5 مثل هذا التصحيف و ممع في بيك البجيريق 5١5(‏ ه / 87١‏ 1 
584 ه/ /7هم م ): 


غراني حبثشه فاصبحت ابدي منه بعضاأا واكتم الناس بعضا 
والصحيح ٍ عن أي جيه ٠ه‏ أي غلبني فلم أستطع كتمانه فأدميحت أبوح 
ببعض منه وأكتم يعطيا آخر ٠‏ جاء في اللقرأن الكريم : م وعن ني في الخطاب » 
) سورة صن الآية 1 ) ٠‏ وجاء في كلامالمرب : من عز' بز” أي من غلب سلب ٠‏ 


رفن 


١ 


0 
رع 


ان :اريخ الشبعى المس بي يفسسر بعضيه بعضيأ ٠‏ وفكرة كتمان الحب فيه 
أو البوخ به فكرة متداولة ٠‏ ذلك أزكتمان السير- وعدم البوح به عادة من 
عادات الحب العذري صصوثا للحبيب أن تمه الأراجيف 4 أو أن الحب يللم 
من القوة مبلنا للا يئاله البيان 0 ووصلين السمو در جة تجل”" عن الاعلان ٠‏ 
يقول أحد الشيعراه 0 
صددنا كانثًا لا مودة بيننا على أن طرف العين لا بد فاضح 
ومد' إلينا الكاذحون عيونهم فلم يتبند' مناما حوته الجوائح 
وصافحت من لاقيت فيالبيت غرها وكل الهوى مني لمن لا أصافح 
ولكن جويرآا الخطفي (8م١‏ 124/4 مات ١٠‏ ه/4 7/١‏ م ( سمل بعباء 
الحب وقلة قدرته على حمل كتمانه : 
لقد كتمت الهوى حتى تهيتمني لا استطيع لهذا الحب” كتمانا 
وقد تأثر أبو عبادة الوليد بيت حجري هذا في بيته الذي أبنًا تصحيفنه 
على الوجه السالف ٠‏ 
هذا وقد .جرى الصوفية على طريقة كتمان الحب وعدم البوح به ٠‏ ولا بأس 
في بعض الاستطراد المناسيبٌ * يقول |بوالفتوح_.السهروردي ( 4 ه/غ65١١ام‏ 
لامه ه/اؤا١ا‏ م) في قصيدتهالمشهورة هذه الأبيات : 
وارحمتا للعاشقين تكلتفوا ستر المحبة والهوى فضاح 
بالسسى بن باحوا تباح نماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح 
ورذا هلم' كتموا تحد”ث علهم' عند الوشاة المدمع السفاح 
وبدت 5سواهد للسقام عليهم' فيها للمشكل امرهم إيضاح 


وني الختام نود أن نورد رأي أبنعربي ( 2656 ه/12١١‏ م8 هم 
١٠‏ م) في كتمان الحب أو البوح به ٠‏ فهو يرى في كتاب رد الححجلب » : د« آن 
المحبة أصلا” فان سلطان المحبة أقوى منكل سسلطان ٠‏ » ويستشهد على ذلك 
بقول الخلينة هارون الرشيد : 


0ك 


جم جه م جه «ماسدة دوجوم« جم جةة جه جم جه ج22 


ملك" الثلاث الانسات' عناني وحللن من قلبي بكل مكان 
مالي تطاوعني البريئة كلتها واطينهن وهن في عصياني 
ما ذاك بلا أن سلطان الهوى وبه قوين أمز من سلطاني 
ويليسه المسوني الفيلسوف على أنه« لا يصمح كتمان المحبة » فان لسسانها 
لسمان حال » ليس لسان مقال » كما قيل ؛ 
من كان يزعم أن سيكتم' حبته حتسى يشكك فيه فهو كذوب 
العبه اغلب للفؤاد بقهره من ان يرى للستر فيه نصيب 


وأما الكتمان المذكور عند أصحا ينافهو ألا ينملق بأسم محيوبه لاشسسان 
واحد ٠‏ وإليه أشار القائل حيث قال ؛ 
بساح مجنون عامس بهواه وكتمث الهوى فمته بوجدي 
فاذا كان في القيامة٠“لودي‏ من' قتيل الهوى تقدمت وحدي » 
ويلخصس الكاتب الصوفي الكبير هذ|الأاس فيقول 0 والجامع لباب الكتمأن 
أن صاحبه ذو عقل ونظر ٠“فهف1[‏ ناقصنعن”درجة الحب كما قيل : 
ظ ولا.خين في حب .يلد بثّرٍ بالمقل 
' - راجت شهرة بعض المحققونفي عالم التحقيق. وربما كانوا يستحقون 
تلك الشهرة ٠‏ ومع ذلك نعجب من ذهو لهم عن بءض الالفال المحرفة أو المصحنة 
دهي ظاهرة التصلحيف والتحريف ٠‏ من أشهر هم عبد السلام محمد هارون الذني 
حقق ونشر كتاب «« الحيوان » للجاحظ زجده في الصفحة (١‏ هن الجزء السابع 
يثبت شعرأ لرجل من قريع يرثي عينهويذكر طبيبا : 
لقد طذت شرقي البلاد وغربها فاعييا علي" الطب والمتطيب 
يقولون إسماعيل نقاب اعين وما خخيٍ عين بعد ثقب بمثقب 
الى آخر الأبيات الخمسة ٠‏ ويظهرالاقراء في البيت الأول٠‏ وثئرى أن الأصل 
فأعيا علي" العلب” للمتطيب 


لف 


2392276702/8 (جت جام 0997 7/007وامن: وده د 


2222 22 27 237 22 <ة 322 2597 


كذلك أابقى تصسحيف نتقتاب في الشطر الأول من البيت َه معأن 
الشسلر الثاني يذكر الشثقب والمثقب ٠فكان‏ ينبني للمحقق أن يثبت الشط. على 
الوجه الأتي 

يقولون اسماعيل ثقاب اعين ..٠‏ ظ 

وهذا البيت يظهر معالجة العرب التدماء للعين التي أصابها الز“رق ٠‏ 
واطباء :ا لغرب اطلقرا على الثتقب: لت القدع آي احزاج اماه الفاشلب على سعد 
تعبير هم من المين ٠‏ والبيت الثالث : 

يقولون ماء: طتيب” مان عينه وماماء مين ححان عينا بطيئب 

وبمناسبة الكلام على عبدالسلام محمد هارون جاء في الجزء الخاسس من 
دد الحيوان » ( ض )١١7”- 1١١7‏ : قول[إحد علماء الكلام في النفس : « بل أزعم 
أن النفس من جنس التسسيم ٠‏ وهذهالنفس القائمسة في الهسواء المحصور 
عرض" لهذه النفس المتفرقة في أجرامجميع الحيوان ٠‏ وهذه الأجزاء التي في 
الأبدان هي من النسسيم في موضع الشماغوالاكثاف والفروع التي تكون مسن 
الأصول ٠‏ » وغاب عن المحقق أضصلالتخريف في الأكثاف وهو الأكساف أي 
القطع من الشميء ٠‏ وهي أيضياً الكسسوّ ف جع لكسفر وكساتر . وهذان حممان 
لكسسفة أي قطعة من الشنئء © وقبدورد الكسئى: مرة واحّدة في القرآن 
الكريم ف سورة الطور وورد الكسسف"أربع مرت في سورة الاسراء والشيعراء 
والروم وسبأ ٠‏ وهذا التفصيل لبيانآن الأصسل كى س ف ليس حوثسيا ولا 
غريبا ٠‏ وقد كتبنا مرة مقالا مطوثلا” عنالأخطاء التي يع فيها المحققون المشأهير 
في مجلة الموقف الأدبي السورية ٠‏ 

6 . الموسيقى لففل دخل اللفاتالأوربية من اللفة اللاتينية ونزون]ة 
وقد ورثته عن اللنة اليو نانية ونززوننن . ومعناه فن الموزات أي ربات الفئون كما 
يتصورهن اليونان في أخيلتهم ٠‏ وهي تدسع شقيقات يحمين الفنون والعلوم 
ويرعينها ٠‏ وهن : أوتيرب ا ربة الموسيقى 5 وأورانيها وأحرومنا ٠١‏ 
ربة علم الفلك ؛ وإيراتسو مورومع ربة الشمسر الننائي ' وبوليهمنيا 
وأسصسرطرلوم ربة الانشساد المتسدس » و ثير بسميكور دمن م1 ) ربة الرقص» 
وتاليا وززوزم ربة الملهاة ٠‏ وكليووح ربة التاريخ ٠‏ وكليوب عمم1لاة6 
ربة البلاغة والشعر البطولي' وملبو دينءمعدرومان1ة ربة المأساة ٠‏ 


زكرا 


ويبدو من هذا المرض أن لفل الموسيقى استائر في اشتقاقه بالر بسات 
كلها » وقد أهمل العرب ذخرافات اليو نان واستعماوا اللذطاء للدلالة غلى ذن صناءعة 
وورد اللفظ في كتاب « الاشارات » لابنسينا المترفى عام 27/8 ه ٠‏ وورد في 
كتاب ) رسائل إذسوان الصسفأا» حيث خصصت الرسالة الخاسسة بصناعة 
ا مو سيقى 8 وكان الأب أنستاس ماري الكرملي يصر في مجلته در لفة العمرب » 
على ضيط لفظ الموسيقى يكسر القاف ٠‏ وريما كان ائتيه لأصله اليوناني كما 
كتبناه بالحروف اللاتينية آنفاً ٠‏ 
هذا وقد 35 اللففل في و3 قصيدة لأبي الفرج الأصبهاني المتوفى عام كوم فل 
يل في فيها ديكا له يقال إنها سن أجودما قيل في رثاء الميوان 5 دهي ملويلة 
أثبت المدققون لكتاب )) الأغانئ الْقسيم ا لأكبر منها في تصمد ين هم للكتاب جاء فيها: 
وكان سالفتيك تبثرء سائل”/ وعلى المفارق منك تاج عقيق 
وكان مجرى الصوت منكوذا نتبت٠‏ | وجفّت' عن الأسماع بئح: حلوق 
ناي" دقيق لامم قر ننث» بنة | لفم مؤلثفة" من الموسيقي 
فاتى لفظ الموسيقى” بكسن“ القماق سعدهااياء ٠‏ 
ويكون ذلك ناثيئاً من أن اللفظ إمادخل المر بية مباشرة من اليو نانية أو على 
طر يق السدّريانية وهر رأينا وإما هي إمالة محضن 5 
وهذا كلسه يجءدانا نكتب ألف الموسديقى في أشس اللغففل بصورة الياء لا كما 
شاع في الوتت الحاضر بصسورة الألفمغالفا ما ورد وذاع في التراث ٠‏ 
لقد علر“ب اللفظ. منذ القديم * و بسسبب التهعر يب ر سدم أخره بصمورة الياه 
على ف ص أن أ.ضر اللئفل ألف» إِذْ الألنني المكصور ثن سم بربصورة الياء إن كانت 
رابوة فصسامداً 5 
وريما كان الخطأ المى تكب في الكتابة بصدورة الألف في الوّآت الحاضر ناشئأ من 
أن بعض المتأدبين سمع دون تحقيق [نالألنال الأجنبية تكتب أواخرها بالألف 
عاية إشارة إن أنها اجثبية . 


انا 
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د.هناءدوئدري"' 


شارك الاندلسيون في فنون متنوعة » وعلوم شتى / فعثرف منهم العلماء 
والفقهاء والشعراء والكتتاب .وَحَبّب اليهم سيوع من الثاليف 6 هو كتب 
البرامج ٠‏ 
والبرامج منردها البر نامج “ويقال”“ له ؛ المعجه(') » والمشيغة(') ء, 
والثبت40) 2 والفهرس72*) 0 والستكت(1) > ** زهو كتاب يسجل فيه العالم ما قن أه 
من مؤلفات في مختلف الملوم © ذاكرآأ عنوات الكتاب » واسم مؤلفه »2 والشيخ 
الذي قرأه عليه »2 أو تحمله عنه 2 وسئده الى دؤلفه الأول 2» وقد يتولى 
تصنيف البر نامج غير صاحبه كما فملمحمد بن عباد الأندلسي ( ت"10 ه ) 
الذي الف في مشميخة أبيه مجموعا مرتباءعلى حروف الممجم!") 2 وابن الأبثار 
القضماعي (ت128 ه ) صاحب « المعجم في أصحاب القاضي أبي علي 
الصسدني »(*) »2 وأبو القاسم ابن الشاطالأنصاري ((ت /١7”‏ ه. ) الذي دوان 
بر نامج شيخه أبي الحسسين » ابن أبي الى بيع القرشي!*) 
وقد كانت كتنب امسج العلماء ب على الأغلب ‏ من عمل رجال الحديث » 
أو علماء جل" همهم الرواية والحديث » والاحتفافلك ببعض مصمعالحاته وأساليبه» 
نقد حث القرآن الكريم على التفقه فيشؤون الدينفقالسبحانه : «فلولا نسفس 


(*) استاذة في جامعة دمشق وباحثة وأديبة من سورية ٠‏ 


يفا 
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من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فيالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهسم 
يعذرون )'١(»‏ » وشسججع الرسولا لكريم على تلقين العام وتبليفنه ٠‏ وتتالت 
أحاديثه الشرينة تحرا_ض على الاهتمام بالسنة النبوية»المصدر الثاني للتشر يع» 
فقال يخ : ( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّلالل به طريةأ الى الجنة»(!'» 
وقالعليه السلام : (نضّر الله امرأ' سمعمنا حديثاً فحنظه حتى يبلفه غيره فرب” 
حامل فقه الى من هو أفقه منه » ورب'حامل فقه ليس بفقيه”'' >2 وقام بتدوين 
السيرة التي صار لفظها وحده يعني السيرة النبوية نفى من الملماء يأتي في 
أولهم محمد بن إسحق (ت١82١ا1‏ ه)2وقد هنذاب هذه السيرة ابن هشام 
(ت8١5ه‏ )»2 وقد جلمعت أخبارهابالرواية والنقل » فنحن نجد عندالأولين 
من مؤرخيها قولهم : حدثنا .لان عنفلان وأخبرنا فلان عن فلان ٠٠-٠‏ وهذه 
هي الرواية بعلريقة السند والاسنادالذدي هو سلسلة السرواة أو 
الأسساس الذي يؤيد صحة عدون الحديث عن الرسول الأعظم » وتناقله 
في ساسلة متسملة من المبلالدة 


وقد ازدانت الأندلسن بسدد من-الملماء الذين دعوا إلىالائتساء بالرسول 
الأعظم » وكانت لهم عناية كاملة بتقييدالسئن والحكايات المسندة »2 منهم الفقيه 
أبو محمد علمي بن حم057) (ت405.:ه)الدي٠آأشار‏ إلى أهمية الاسناد فقال : 

« ... نقل الثقة عن الثقة مع الاتصال حتى يد يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خص 
الله به المسلمين دون سائر اهل الملل كلها » وأابقاه عندهم غضنًا جديدا| على قديم 
الدهور »(1) ٠‏ 

وقد تم النثل والرواية بطريق الاسناد الذي كان المقصسمود منه حصول 
الثقة بالرواية والرواة2» وسار على هذا النهج مصمنفو كتب البرامج الذين 
بلغ من شففهم بالبرامج تاليف وروايةوحبهم العلم وأهله » ورغبتهم فيالالتحاق 
بالسند » والتشرف بالاجازة!*') » وملاقاة العلماء » أن قأموا برحلات علممية 
أعد” منها على سبيل المثال لا الحصمررحلة أبي عبدالل بن ر'شسيئد(ت١5/اه)‏ 
( ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة فيالوجهتين الكريمتين مكة وطيبة )١1١)‏ 
ورحلة <الد بن عيسى البلوي!"١)‏ القنتوري(19١)‏ (ت 6كلا ه ) ( تاج المفرق في 
خلية ملام الفرق )4190 + ى ا( رجلةا بسن المسين عاسن: يلمعم القر سي 


البسطي('") الشهير بالقلصادي!'')خاقة علماء الأندلس وحنتاظه52'') المتوفى 
بباجة إفريقية سنئة 891 ه ) » تمهيدالطلالب » ومنلتيمى الراغب إلى أعلى 
المنازل والمناقب )52') ٠‏ | 


هذه الرحلات تلقي أضواء ساطعةعلى طريق الباحثين » وتمدهم بذخيرة 
وافية عن تنشاعل العلماء وماى 3هم فيالتدر يس والتعليم وكتبهم التي يتداولو نهاء 
وفئون المعرفة التي يطر قونها وحرصهم على بقاء السئد النلمي واستمراره » 
وقد تحدث القلصصادي عن ارتحاله إلى تلمسان عام أر بعين وثمانماثة هجرية 
فقال : 

٠٠06‏ و[أدركت' فيها كثرا من العلمامء , والصلحاء , والعباد » والزهياد » وسوق 
العلم حينئذ نافقةءوتجارة المتعلمين وا معلمينرابحة » والهمم الى تحصيله مشرقة » والى 


الجد والاجتهاد فيه مرتقية » فاخنت فيهنا. بالاشتفال بالعلم على اكثر الأعيان المشهود 
لهم بالفصاحة والبيان »(4؟) ٠‏ 


وقد كان ابن خلدون ( ت8١6ه‏ )يرئ أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء 
المشيخة مزيد كمال في التعليم “فهَرَيتسَوَل « إن البشر يأخذون معارثهم 
وأخلاتهم وما ينتحلون به “من المذاهب والفضائل .تارة علماً وتعليما وإلقاء » 
وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة >٠0‏ إل'آان-حصيول الملكات عن المباشرة والتلقين 
أشد استحكاماً وأقوى رسوءاً ٠‏ فعلى قدر كثرة الشميوخ يكون حصول الملكات 
ورسوخها ٠٠٠‏ ء فالرحلة لا بد منها فيطاب العلم لا كتساب الذوائد »والكمال 
بلتاء المشائخ » ومباشرة الرجال اليل ؟ 


وكان لقاء المشمايخ يتم في أماكن متعددة منها المساجد » التي كانت دور 
عبادة ومئنارات علم وكانت منتشرة فيالممالك الاسلامية وعواصيمها ومدنها: 
استقطبت العالبة من كل صوب وحدب »وكانت محل آمال كبار العلمماءوالأدياءء 
ومأوى أرباب النبو غ النجباء الذين أشادت كتب الفهارس باطلاءهم وروايتهم 
وحفظهم وإستادهم : 


يدول أبو العباس أحمد بن يوسف !لاثيلي!؟') رت 56 ه ( الأندلسي في 
فهرسته١(؟؟7)‏ : : 
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« أما عام الكلام » وأصول الفقه “فاني أخذاتهما تفقها عن جماعة كبيرة من 
العلماءة المشهورين ل والأئمة المعتبر ين وأنا 5-5 إن كناء انك تمالى 5 أذكس من 
أخذت عنه هذين العلمين » أو أحدهما » متصسلا” إسناده بالامام الرضي أبي 
المسين الأشعري » واصصفأ أهم بما ثبتلدي من أحوالهم وباغني صحيحا من 
أخبارهم ٠‏ 


فممن أخذت عليه هذين الملمين بالبلاد المصرية تفقهاً شيغنا شرف الدين 
ابن التلمساني » وأخل شيغنا شرف الدين عن شيخه المقترح وأخذ المقترح عن 
شيخه الماوسي » وأخد الماوسي علسن شدرشه الغزالي ٠‏ وأخذ الفزالي عن شيخه 
أبي المعالي » وأخذ أبو الممالي عن شيخهالاسفرايني »2 وأخذ الاسغرايني عن 
شيخه الباقلاني » وآخن الباقلاني عنشيخه الباهلي »2 وأخن الباهلي عن 
شيخه الامام أبي الحسين الأشعري:» 

قال الشميخ أبو العباس.* فعلى يق هؤلاء الأثمة ‏ رضوان الله عليهم » 
ومغفن ته الديهسم ب المنظوميدين في.هذناالسبلك » المهتدى .بأنوارهم في الدياجي 
الغلس » المقتدى بهم في الدين--آحخنخلم أصول الدين » وها أنا أذكرهم بحول 
الله تعالى وقو”ته إمامّا إمام.ء وعالماءالماً » واحداً إثر واحد على النسسق 
الذي ذكر ناه » والترتيب الذي تظمناة) ٠‏ 


وقد سارت الدراسات المربية في معظظم أقعاار المسلمين » ومثئها الأندلس» 
متواكية ومتلائمة مع الدراسات الاسلامية التي أسهمت في تكوين عتلمية 
الدارس »2 ولمل فيما لديئا من كتب البرامدج»؛ وما فيها من أسائيد الكتب المدروسة 
عائدة الى ناقلها .الأول عن المؤلف » أوجالبها من المشرق الى الأندلس » اشارة 
واضحة الى مراحل حياة طالب الملمقياساً على حياة بعض «لممائها التي يمكن 
تقسسيمها الى ثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى : 


وهي مرحلة الابتداء التي يشترك فيها الولدان جميهاً .فيتعلمون الخط 
والقراءة » ويوؤخذون بمعر فة شيء مناللنة والنحو وحفظ الترآن . 


يقول ابن خلدون : « فأما أهلالأندلس فمل هبهم تعليم القرآن والكتاب 
من حيث هو » وهذا هو الذي يراعو نهف التمعليم » الا أنه لما كان القرآن أصل 
ذلك وأسه » ومنبع الدين والملوم »جملوه اصلا” في التمليم » فلا يقتصرون 
لذلك عليه فقطء بل يغلملون في تعليمهمالولدان رواية الشعر في الفالب 
والترسل »© وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والكتاب »40") ٠‏ 


المرحسلة الثانية : 

هي الانقطاع للملم رغبة فيالتخصيصس فيه » واستمدادا لاتخاذه 
مهنة » وفيها بوخذد الطالب بدراسة كتب مقررة على شيواح مختصين تقام 
حلقاتهم في المساجد» واذا ما أفاد التلميذمن حزائن الكتب التي فيها » تيسر له 
جملة مطالمات حرة في مواضيع شتى 7 
المرحلة الثاائة ظ 


وفيها يتخذ طالب العام مكانة مسن حلةقة التدر يس معلّماً » ويأخد فرصتة 
في التاليف ٠‏ ومطالعته العديد من الكتبوالمؤلفات » وإنما سمي الدرس ( حلقة ) 
لأن الطلاب كانوا ينتظمون وفق نظنام لمي ودننبوي ويتحلّقون حول شسديخهم » 
وكانت هذه الحلقة تضميق وتتسسع تبعالمدد الطلاب » وكائت المشاركة صفة 
غالبة على معظم الدارسين والمنتظميزنفيها » وفي هذه الحلقات يتم تسجيل 
أسماء الحاضرين ٠‏ وموضوع الدرس »والجزء الذي سشمع من الكتاب كما تثبت 
الدقول المبثوثة في كتب البرامج التي لم يلتزم مصنفوها منهج واحداً في تألينها 
وثرىثيب مادتهاء ولا في الاملئاب والايجازو لمل من الممكن اجمال تبويبها كمأ يلي 1 


أولا” : تبويب الدرئامج <سب الكتب التي قرأها صاحبه ورواها : 


ويمثل له بفهرسة ابن خيير الاشبيلسي!؟"') (ت هلاه ه ) التي تعد 
أو سسع الفهارس التي وصماتنا عن الأندلسيين» ففيها يعرف ابن لذبل الكتب التي 
كانت شائمة » وتدرس في عصره » وهيكتسب المإسارات » والدواوين 
كالأصسمعيات 0 والمفضكليات . وكتابالحماسة لأبي تمام » وأشسهار الوذليين 0 


؟١‎ 


فنا 


ويتيمة الدهر » ودواوين ذي الرمة 'والأعشى والمتنبي » وسقط الزرند 
واللزو ميات للمءري ٠‏ وقد سلك هذهالطريق من المشارقة ابن حجر المسسقلاني 
رت 88417 ه ) فقد أورد مروياته مس تبة علمى الكتب © مفر”قة على موضوعات 
الملوم في الكتاب المسمى بالمعجم المفهر سالذي نجد فيه مؤلفات لأندلسيين صارت 
كتبهم مرجعاً للمشارقة والمفاربة كأبي عمروو الداني (ات 4545 ه ) وأبي 00-0 
ابن عبد البر ( ت 251 ه ) وغيرهما ٠‏ 


ثانيا : تبويبه حسب الشيوخ الذين وقع الأخذ عنهم كما في : 


١‏ ب فهرس اين عطية المحار بي الأندلسي(*") )رت 25١‏ ه. )2 وفيه 
بسر ث3 اأشيفاة شيوخه مبتد نأ بأبيه الفقيهأبي 03 غالب (ت6م١اه‏ ه 2 8 


وطريقة بن عطية في ترجمة "تيوه تتجلى في اعطاء صورة واضحة لحياتهم 
العلمية ٠»‏ كاتصمالهم بالشيوخ » وطلبهمللاجازة او الكتب التي درسوها كمأ 
يتطلرق الى تعيين سنة ولادتهم ووفاتهم »وسرد الكتب التي رواها عنهم وسلسلة 
السيئد لبعض الكتب المروية الى مؤلفتها؛ ويبدو هذا خاصة مع صحيح البغاري 
و سحيح مسملم وسئن أب دَاقَد ا بعضن الكتب_الأخرى التي كانت محور الدرس 
والأخن والمطاء ٠‏ 


أ ززنائع الى الغمين ملل الزعييين (171 زاف 5 نى) اللي ولد 
نفسه في برنامج شيوخه ترتيب هؤلاء فصائل وافق اختصاص كل فريق منهم 
بعلم انفرد به أو غلب عليه » ويفرد لكلفروق باب خاصاً يسرد فيه أسماء رجاله 
ونسبتهم الى أوطانهم » وما حمله عنهم من الكتب » أو رواه » أو استجازه » 
وتغلب على برنامج الرعيني الناحيةالأدبية » فهو لم يلخل مؤلفه من ذكلر 
معاصريه من الأدباء والشعراء وقدختم بر نامجه بقوله : « وقد خاطبني 
جماءة من الشسعراء والكتاب » وجرت بيني وبيئهم مراجعات »2 وترددت الي 
منهم مةعلمات » وغير هذا الملجبموعأو'لى بهأى ٠‏ 


٠) الفنية(”') : فهرست شيو خالقاضي عياض (ت 245 ه‎  ' 


ا ا 20525 


يبدؤها المؤلف بمقدمة قصيرة فيهاما تشتمل عليه مقدمات كتب البرامج من 
كونها تحقق رغبة أعلنها طلبة الفسيخو آهل الثقة به » ثم يذكر القاضي شيوخه 
مرتبين على حروف الهجاء » مبتدثا بالمحمكدين منهم » ثم يذكر من' أسماؤهم 
على حرف الألف الى آخر الحروف حتى تصل الى المئة » معتئيا بذكر مروياته 
عثهم » ومقفصصسلا” أسائيده * 


وعن طريق السند تكشف هنهالبرامج عن الملوم التي كانت وقفاً 
على المشارقة » أو التي كانت وقفاً علىالمغار بة والأندلسيين وعن الكتبالمشرقية 
التي دخلت الأندلس »2 وعلى يد منانتقلت »2 فقد عرف الأندلسيون بولمهم 
باقتناء الكتب وقراءتها والتعليق عليها ٠‏ 


يروى أن الحكم المستنصر (ت 5ااه ) كان جماعا للكتب » أرسل بطلب 
كتاب الأغاني من الأصفهاني قبدل أنْيخر جه في المراق » وبذل في سبيل ذلك 
آلف دينار ذهباً عيئاً » وكان له'ور”اقون/بأقظبار البلاد ينتخبون له غرائب 
التواليف » وقد ذكر صاحب الحلة السبيراء أسماء بعض ورااقيه » ونقل عن ابن 
حزم أن عدد الفهارس التي كانت فيتكتبةالحكم لتسمية الكتب أربسع وأربعون 
فهرسة » في كل فهرسة حَمَيتونَ ورقةليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين»5', 


« نحلته في التقييد والحفظ. كاملة وكانتله ذزانة من الكتب تزيد على ثلاثة آلاف 
سفي في الحديث والفقه والمربية والأدبوالممقول وسائر الفئون مضلبوطة كلها 
مقابلة » ولا يخلو ديوان منها من ثبت بخط بءعض شيوخه المسروفين في سنده 
إلى مؤلفه حتى الفقه والمربية الفريبةالاسناد إلىمؤلفيها فيهذه المصور»ى(!؟!١,‏ 


غ سا افهرست اللشبلي!*") رت "5١‏ ه ) وصاحبه المكنى بأبي الحجاج » 
وبأبي جمس قد ارتحل إلى بجاية وتونس والاسكندرية والقاهرة والحجاز 
ودمشق » وكان له في كل مدينة حل فيهاشيوخ » وقد عاد بعد تطوافه في المشرق 
إلى توئنس »© واتخذها وطدئأ يشتغفل فيهابالاقراء , فصنف كتابه هذا تلبية لرغبة 
بعض أهل العلم الذين طلبوا منه أنيضيع لهم تصنيفاً يتضممن « ذكر شيوخه 
الذين أخل عنهم في البلاد المشرقية والمفربية علم الأصول وغيره من الملوم الدينية 


يفن 


1 
وسو 
عه وت ا 
00 


على اختلاف ضررو بها وتباين فنونها »60') »2 وقد عراف تسسعة من أعلام الكلام 
وأصول الفقه ممن أخل عنهم ٠‏ 

6 س سس نامج أبي عبدالل المجاري!"') ( ت8517 ه ) وقد رتب فيه الشميوخ 
حسسب بلدا نهم وأباكنهم التي تلقى عنهمفيها مبتدثئاً بشيوخ غير ناطة؛ ثم تلمسسأن» 
ثم بجاية » ثم تونس »2 ثم مصر » وقد تمرض في بر نامجه إلى نوع التلقىوالنقل 
للأحاديث التي رواها عن الشيوخ ٠‏ والكتب التي أخذها عنهم » معيّناً المقدار 
المقروء من الكتاب إن لم يلقر[ كله »فهويقول في تلقّيه عن الشيخ أبي عبد الله 
محمد بن علاق حافظ غر ناطة وإمامها : 


« قرأت علميه من أول كتاب ابن الحاجب الفرعي إلى آخر باب الزكاة ؛ 
والربع الأول من تسهيل! بن مالك بلفنظي2» وسمعت سائرها بقراءة غيري ٠)"4()‏ 


15 ثبت أبي جمشض أحشد بن عليّبن “داود البلوي:*) 0 ت57"8ة ها)2 
الوادي آشي0'/) » وقد ترجم فيه المؤلفحياة شيوخه العلمية ذاكراً أسائيدهم 
ومروياتهم وإجازاتهم مبتدثاً بأبية حيثيقول : «أول من قعدت بين يديه وحضرت 
بجلسه للقراءة عليه والدي الذي نشيآ تفي طلسل زفده 2 وسعى لي في تحصيل 
السعادة بناية جهده(!؛) ٠‏ 


وتكمن أهمية الثبث في امور ثلاثة هي : 


آات تقليد البلوي بكر أسماء شيوخه وألقا بهم وكنأهم »© وشو يصحح ما قد 
وقع من تحر يفا عند غيره نتيجةالاختصار في الاسناد مما صيثّره ممن 
تقبل إجازاتهم ٠‏ 


 "‏ رصد الرواك الثقافية المكو”نة للكات العلماء منمءارف وعلومومقطمات 
شعرية » ورسم ملامح عن النشاط الذي يقوم به طلبة العلم ٠‏ 


"' س رصصلد الحياة المقلية والعلمية والسياسية في الأندلس في أواخر حياتها 
الاسلامية ٠‏ 


وتجدر الاشارة إلى أن أبا عبداش محمد بن غازي ( ت114 هه) عمد إلى 
وضع ذيل لفهرسه لالحاق رواياته وإجازاته الحاصلة بعد انتهاء الفهر سالأصني 
وسماه : « التعلل برسوم الاسناد بعدانتقال أهل المنزل والناد »59؛) ٠‏ 


الثا : المزج في البرناءج بين الطريقةين الآانفتي ادك : 


أي سرد المرويات من الكتب » وتراجم الشيوع على سبيل الايجاز الممهود 
كمافي: 
-١‏ برنامج محمد بن أحمد بن جابر7؟؟) ( ت45/ ه ) الوادي آشي الأصل» 
التونسي مولدآ وقراراً , وهذا البى نامج يتألف من قسمين : 


ابتدأه بتراجم شيوخه الناين قسأعليهم » وروى عنهم » وأجازوه بتونس» 
والاسكندرية والقاهرة ودمشق ومكةوالمدينة » وقد رتب أسماء شيوخه على 
حروف المعجم تر تيباً لم. يراع فيه الدّقةالمنهجية لافي الأسماء ولافي أسماء الآباء» 
واقتضب تراجم الكثي 'منهم بِحيْث لا تتجاون التزجمة أحيانا سطرا واحداً ٠‏ 


خصصه 0 خصنصه للكتب التي رواها عن ل بالسئد المتصيل إلى مؤلنيها معالحر ص 
على ذكر الملو” في السند١؛؟) ٠‏ 


اس نامجا بن أبي الى بيعالذديدو” نه تلميذه أبو القاسم سن الشاط الأنصاري2*:) 
(ت"١لا‏ ه ) 2» وقد فرغ من التدوينسنة 181 ها2 وكان الشيخ لا يزالحيا 
قد جاوز الثمائين من عمره» و بلغ تلميذه الأر بعين ؛ وذكر المحقق أن محمد بن علي 
ابن هانىء اللخمي ( ت""/ا ه ) نسخ الكتساب ٠‏ ثم وقمت النسخة بين يدي 
يحيى بن أحمد النفزري السراج(ت”7 ه) فوضمع خطه في آخر السبخة وعلى أولها 
وفي هوامششها » وكان ذلك سنة " قلاه ٠‏ 


ترف 455 ركه 27 


البرنامج فصلان : 
-١‏ الفصل الأول : 

ويحتوي التعريف بأسماء شيوخه وما أخذه عن كل واحد منهم والاعلام 
بمأ يتيسر عن سني الولادة والوفاة وأسماء شيوخهم ٠‏ 
 '‏ الفصل الثاني : 

ويتضصمن تحرير بعض ما وقع لهعالياً من الأسانيد في عيون من الكتب 
المسهورة إلى مؤلفيها باي نوع وقع لدذلك على مناهج أهل المناية بطريق 
الاسناد وسبيل الرواية من كتب القراءات والحديث » والفقه » والنحو واللنة 
والأدب 8 1 

يول عن الاسناد الى سييبويه (ات80اها): 

« كتاب إمام النحاة أبي بشي عمروين عثمان بن قنبر المعروف بسميبويه . 
يحمله عن أبيعلي الششلوبين؛” عن أبي يكن محمد بن عبد الله بن الجد” الفهري, 
عن أبي الحسن علي بن عبد الر من بن محمد التنوخي ٠٠٠‏ عن سيبويه » ٠‏ 
رابعا : الاكثار من الاستطراد بذكرٌ خكايات وطرف واشعار : 

ويمثل هذا النوع” بر نامج علي بنغَتيَدق“بن؛ عيسى بن أحمد الخزرجي ' 
أبي الحسن بن مؤمن المولود بقرطبة سئة!2!7 ه » والمتوفى بغاس سنة 044 ه 
وعنئوانه « بغية الراغب ومنية الطالب »فقد [ودعه فوائد كشيرة 2 وحكايات 
واناشيد وأدعية » فجاء أشبه بكتب الأمالي» ومثل هذا النوع من التاليف المشرفية 
مشيخة أبي طاص السلفي الممروفة بالمشسيغة البغدادية9') التى تجاوز 
الاسناد فيها إلى الوقائع والأخبار والأشيعار والحكايات ٠‏ 

نما * * 

ومهما تعددت طسرق التصثيف والتبوويب » فان متهسيج أصبحاب البرامج 
مؤسس على ثوابت واضصحة :وافرت لها مقومات المنهج التلمي ٠‏ وقد أسهمت 
تلك الكتب » بأسلوبها الفريد المميئر فيالأخذ والتلقتي والرواية فيالمحافظة على 
الفكر الثقاني لهذه الأمة » وفي إغناء المكتبة العربية ٠‏ وفي جدل حبل السيند 
العملمي «وصولا حتى آخر عهد الأندلس»« وفوق كل ذي علم عليم »(2؛) ٠‏ 


ى 


مجه جح جد جه جد جه جد جه 2 2ج << 298037 182 


ل حواش واحالات : 


١‏ البرناميج : كلمة مضر'بة هن كلمة (برئامة) الفارسية, وتدل لي الاصل على الورقة الجامعة للعساب , أو الزمام 
الذي برسم فيه متاع التجثار وسلعهم ٠‏ 
(تاج العروس ؛ فصل الباء من باب الجيم) ٠‏ 

؟' ل يرتتب فيه المشايخ على حروف اللمعجم ياسمائهم ٠‏ (فهرس الفهارس 78/١‏ 2 !/١ط-!1)‏ * 

يذكر فيه الشيوخ الذين لقيهم المؤلف , او ال عنهم أو اجازوه وإن م يلفهم ٠‏ (فهرس الفهارس 79/١‏ 
م ٠‏ ومعنى أجازوه : اعطوه الاجازة وهي شهادة للطالب تثبت قدرته هلى قل العلم ٠‏ 

4 يثبت فيه اللعداث مسموهه مع أسماء المشاركين له فيه . لأئه كالحجة علد الشخص لسماعه وسماع ليه ٠‏ 
(فتح المفيث (/5717) * 

الفهرس أو الفهرست (في الاصل كلمة فارسية) ؛ الكتاب الذي يجمصع فيه الشيخ شيوطه واساتذته وما 
يتعلق بذلك ٠‏ 

1 - الستد عند المعدثين الطريق الموصلة الى متن الحديث, واستعي السند للمكتاب العاوي على الشيوح , والكتب 
الماطوذة علهم ٠‏ . 

انظر عس رضا كهالة ؛ معجم المؤلفين ١!8/((‏ مطبعةالترقي , دمشق ١991(-١981‏ » 

بم المعجم في أصحاب أبي علي الصدقي / ابن الابار القضاعي . دار الكاتب العربي ‏ القاهرة ٠ ١96١٠‏ 

حتقه د. عبدالعزيل الاهواني , ونثى في مجلة متهن المغخطوطات العربية (المجلد الأول , الجزء اللسائي » 
ص ١!'-الا!)‏ القاهرة ٠ ١968‏ 

٠ (١! سورة الثوبة .آية‎ ٠ 

* )١١#/٠١ رواه الترملتي في ابواب العلم (صحيح الترمذي بشرحالامام ابن العربي المالكي‎ ١ 

٠ 194/٠١ المصدن السابق‎ /١ 

ولك 01" كتابه م جوامع السيرة » تحقيق د., احسدان عباس و د. ناصرالدين الاسسيد . مراجعة أحمف معحصد شاكر س 
دان المعارق يمصس ٠‏ 

6 الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حرم 41/1 * 

اباحة المجيل للمجان له رواية ما يصح علده أنه حديئه٠‏ (الكفاية في علم الرواية للخطيب البفدادي ب ص 56)) 
تقديم محمد العافلل التيجاني » نشى دار الكئب العديثئة بمصى ٠‏ 

ل تحقيق معمل الحبيب بن طوجة , توئثس ٠ ١944|‏ 

ل البلوي نسبة الى بلي (كعلي) فرع من قضاعة ٠‏ 

القنتوري نسبة الى قنتورية , وبالاسبائية 018]الظ وهي بلدة صخية من اعمال ولاية المرية لي مملكة غرئاطة٠‏ 

ل نشرها ف المفرب صندوق احياء ااثراث الاسلامي المشترك بين المملكة المفربية والامارات العربية اتعدة في جزءين 
بتعقيق الاستاذ العسن السالح ٠‏ 

٠ل‏ البسطي نسبة إلى بسطة وبالاسبائية 10028 على بعد مئة وخمسة وعايرين كيلو مترا الى الشدصال الشرقي 
من غرناطة ٠‏ 

١ل‏ القلصادي : نسبة الى فرية فلصادة 8182008© القريبة مسن غرناطة ركانت تقطن فيها اسرته ٠‏ 

١د‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » لمحمد بزمغدوفى . دار الكتاب العربي ه ص 8؟ ٠‏ 

“!د نشرتها الشركة التونسية للتوزيع بتونس شممن /المسلة (فهارس من ترائنا) تعقيق محمد ابو الأجفان سئة ١9/8‏ * 

غك رحلة القلصادي . ض 9# ٠‏ 

ل مقدمة ابن خلدون : الفصل الحادي والاربعون . ص 748014 . ط 7 ء دار الفكر . دمشق |6٠١8‏ ه/خةة! م* 

5 لسسبة الى لنبنللة (بفتح اوله ثم السكون) وهي مدينة في غرب الأئدلس (صفة جزيرة الانداس من الروض الممطار؛ 
1414) , وهي بالاسبائية 8أطوالا ٠‏ 
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ا فهرسيت الليلي ا صن !97-5 . 

مقدمة ابن خلدون ب صن بزو ء. 

4 علوان المؤلتف : فهرسة ما رواه عسن شيوغه من الدواوين المصلئفة في شروب العلم وانواع المعارق الشيخ الفقيه 
المقرئه المعداث المتقن أبو بكر معمد بن خب بن همس بن طليفة الأموي الاشبيلي » سلسلة المكتبة الأندلسية , 
منشورات مؤسسة الخانجي ‏ القاهرة 4 ٠*‏ وقد سبق أن طبع الكتدب بسرقسطة سنة 14887 لم إعيدت طباعته 
في بيروت سنة 51و١1‏ . 


تعقيق معمد أبو الاجفان , ومعمد الزاهي , ط ١‏ دار الغرب الاسلامي ‏ بيروت 987( . 


١س‏ برنامج شيوخ الرعيني » للرعيلي : علي بن معمد بن عبدالرحمن الاشببلي ب تحقيسق ؛ ابراهيم شبوح ‏ 
نشى وزارة الثقافة والارشاد القومي (طبعة الهاشمية) بدمشق 967( . 


الأ « الغنية , تعقيق الدكتور معمد عبدا لكريم ٠‏ نشر الداو العربية للكتاب 1506 (المطبعة الرسمية التونسية) ٠‏ 
وتعقيق ماهر زهي جرار - دار الغرب الاسلامي ه بروت لم9١ ٠‏ 
“الا العلة السيراء لابن الأبار (/ل١؟ ٠‏ 


1 م التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا . ص 2٠١‏ تحقيق معمد بن تاويت الطلجي ب نشي لجنة التاليف 
والترجمة واللشي ل مصر (8| . 

0س ذكسر ص 8 من هذا البعث » وانظر الاعالتين 01 و «#م . 

“لأ فهرس اللبلي ب صن (9 ٠‏ 

"أت حققه معمف ابو الأجفان ب ل -١‏ دار الفب الاسلاقتي - يروت ؟4ؤا ٠‏ 

فلات برلامج المجياري ب من 197 . 


الوك الجلتوي 2 نسبة الى بلي" (كعلي) لبيلة من الضاعة ٠‏ أو ناحية لي الأندلس في فحص البلوط (معجم البلدان 
ليافوت ‏ دار صادر ٠ )444/١‏ والثنينت ويعني بالعربية. العجة والبرهان ‏ حققه عبدالله العمرائي ب طذا ب 
دار الغرب الاسلاي ب سيروت 47ة1 ٠‏ 

41- نسبة الى وادي آش ‏ مديلة في جُنوب. الاندلسس نابعة. لفرناطة أيام العكم الاسلامي فيها ,2 وهي بالاسبانية 
لقنا . 

4١‏ الثبت با ص 9لا( ه 


47- نشى الفهرس وذيله الإستاذ محمد الزاهي ‏ دار المقربللتاليف والترجمة واللشر ‏ الدار البيضاء ١49‏ ه/ 
للزلا ماء 


47 حققه محمد معفوط اط ”# - دار القرب الاسلامي 7 بيروت 947( ٠‏ 

بألأت السند المالي هو الذي يكون عدد رجاله قليلا” بالنسبة الى سند آغغر يروي أصعابه العديث نفسه., ويكون 
عددهم أكثر ٠‏ وقد التشرت هند العلماء نزعة تفضيلالسئد العالي 2 هفي فلة الرواة قلة جهات الخلل , وقد 
الال ابو عهبدالله بن مروزق (ت 81 ه) عن سئده الىصعيح البخاري ؛ « وقد ساويت' في هذا السئد كثيرا مسن 
أشياحي وأشياحهم . (برثامج المجارني ب صن )(٠١8‏ . 


حققه د. عبدالعزيز الاهواني ونثى في مجلة معهد المخشوطات العربية ‏ المجلد الإول ‏ الجزء الثاني 


5 له ترجمة في صلة الصلة (ذيل الصلة !ابشكوالية في تراجم أعلام الاندلس) لابن الزبير تحقيق ١أ.‏ ليفيبروفنال 
ص !١8‏ ب ط المطبعة الاقتصادية بالرياط ١984‏ ء 

“ا انث يروكلمان ب ط 21١‏ (/88م ٠ه‏ 

4؛أ- سورة بوسف ل آية الااء 


مسسسسس سه سمب سروم غم فس م ا ب و سس 
م 


213 1-9-5 


ر[بحالى رف الشعر لاز ليه 


تمَرَعَبالقاد رصَلاحية 


يكون من ثافلة القَولٍ التحدث عن معرفة الأندلسيين البحر ؛ فاذا 
كانت معرفة العربالقدامى البحر في به جزيرتهم الصحراوية 
لا قزالاامرا معلمًا تنوس الآراء فيه بين سلب وايجاب فانه 
لا يتدافع اثنان في أن العرب قد وصلوا الى الاندنس بطريق البحر ؛ فقد 
ركب طارق بززياد وجيشه السفنوعبروا المضيق البحري الذي سمي باسمه 
فيما بعد الى الإندلس فاتحينواليه تنسب هذه الآأبيات التي تعد أول 
ما وصل الينا من شهر آندلسي في ركوب البعر : 


ركبنا سفينا بال مجاز مقينرا عسى أن يكون الله منا قد اشترى 
نفوسا وأموالاء واهلاء بجنة اذا ما اشتهينا الشيء فيها تيسرا 
ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا اذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا(١)‏ 


والشعر . بما هو تعبير عن الحياة وموقف الشاعر منها ووصف واقمي أو متخيل 
أو رمزي لها قد واكب أحداث الحياة العامة والخاصة . و «ان فهم موضوع الفن 
والأدب وغايتهما يدفعنا الى دراسة قوانين تجسيد العياة في .ور فنية ٠‏ فالصور الفنية 
تحافظ على الوحدة الحياتية للظواهي والأءداث والشخوص وتكشف. في الوقت نفسه 
فكر الكاتب الذي يقوم بالتعرف اليها وتقويمها ٠‏ وهذا ما يجمل الصور الفئية أفضل 
تجسيد ممادل للموضوع وأفضل سبيل لتحقيقغاية الفن والأدب ؛(؟) ٠‏ 


م20 
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و20 جه جا 2097 دون ري ا 


ومشهورة سفئارة الشاعر يحيى بن حكم النزال الى بلاد النورمان التي وصل اليها 
بطريق البحر ٠‏ مسجل الش.اعر رحلته الشاقة وعبوره البحر مغهيرأ في قوله : 


قال لي يحيى وصرنا ‏ بين موج كالجبال 


وتولتنا رياح" من دبئثور وشمال 
شف شفت القلميين وألبهب | نت علرى تلكا لحبسال 


وتمطلى مللك' المو تَ الينسا عن حيال 
فراينا الموت رأي ال هين حالا: بفد حيال 
لم يكن للقوم فينسا يا رفيقي رأس مسال(؟) 


ليس يخفى أن وصف البحر الجزئي التصير في هذه المقملعة لم يكن لذاته بل كان 
اعلارأ مكانيا للحدث فهذه المقطعة التي يتوهمأنها في وماف البحر وهياجه وازدحام الموج 
وتلامليه ٠‏ يقتصر فيها وصف البحي على الشطير الثاني من البيت الأول في التشبيه 
القراني الممروف « الموج كالجبال ٠‏ بيتساء,تنصرف الأبيات التالية الى ذكر الريسح 
الشديدة وتمزيقها شراعي السغينة وحلها أزبَطة, الحبال ثم وصف خطورة موقفهم ووقوفهم 
على شفا حفرة من الموت ويحتواي البيت الأخبي من هذه المقطعة على الحدث وهو قول 
صديقه الذي يحمل الاسم نفس.ه . ومؤداه أنالئورمان الذين صحبوهم في سفارتهم لم 
يكترثوا بهم عندما هرت الأمواج التتغيتتة لمبت بها بل حرص كل واحد منهم على 
نلجاته وسلامته وحسدب ٠‏ بشهؤلة_عجيبة..تصل الى حد الامتناع اء.تطاع الفزال أن يصف 
أهوال البحر التي اعترضتة في عبوره اياة و كانت حم هذه الصور الفئنية البسيطة 
البلاغية منها والحرفية والمستمدة من التراثوالماثورات الشمبية أو الأساطير ب مئاسبة 
شديدة المناسبة متواشجة شديدة التواشهج ,متمائقة متنامية تذوب الأولى في الثانية 
وتفنى بها حتى تحقق ما يطلق عليه في النقدالمديث الوحدة الموضوعية والشمورية 
والعضدوية ٠‏ وتوحى الدلالة النفسية لهسذه الصور الفئية بروح صاحبها المرحة التي تطفح 
بالدعابة الممزوجة بشيء من الس.خرية حتى فيالأوقات الحرجة ٠‏ 

واذا كان عنترة المبسي يذكر حبيبته في الوغى في بيتيه الرائمين المثهورين(:) 
فان أبا حيان يذكر حبيبته في البح وهو وغى أيضا ويصف أهوال هذا البحر ليجمل منه 
الاطار: المكاني المناسب لشهب الشوق المتو هج والوجد المتتد يتول : 


« لقد ذكرتك والبحر الخدم طفت 
في ليلة أسدلت جلباب ظلمتها 
والماء تحث وفوق المزن واكفه 


أواجه والورى منه على سفر 
وغاب كوكبها عن اعسين البشر 
والبرق يستسل اسيافا من اللشسرر 


الي مسمس مي سس 


والفلك في وسط الماءوين تحسبهاا عينا وقد أطبةت شفرأ على شفر 
والروحمنحزن راحت وقد وردت صدري فيالك من ورد بلا صتدار 


هذا , وشخصك لا ينفك فيحَدّدي وإؤفؤادي وفي سمعي ولي بصريء(0) 
ولا يخامرني شك في أن هذا الموقف برمته مصنوع صنعا وأن الشاعصر قد اجتهد في 

صلئعه وكاد يلجح ‏ ولا يعكر صغقو هذه الصبور المناسبة للموقف سوى لفظلة هذا التي تس ب 
النس الشعري من الأءم.لموب النثري الخطابي و الاتناعي كما أن المشهد كله ليس تحوير! 
ذكيأ لبيتي عنثرة بل هو مشهد ممائل لمشهد صنعه ابن رشيق القيرواني (-4085 ه ) 
في قوله : 

« ولقد ذكرتك في السفينة والردى ١‏ متوقفع بتلاطم الأمواج 

والجو يهطل والرياح عواصف- والليل مسو الذءوائب داج 

وعلى السواحل للأمادي فارة ‏ إلتوقمهون لفارة وهياج 

وعلت لأصحاب السفينة ضجة . وأنا وذكرك في ألذ تناج )١(»‏ 


والشوق والحنين الى الأهل والأحبة منالاؤض كعات الكثيرة الورود في هذا المجال فابن 
خفاجة , الذي طرحته يد البين شير مطسرح بحن وهو في عرض البحس الى أحبته واخحوانه 


« وجارية ركبت بها ظلاما يطيٍ من الصباح بها جناح 
اذا الماء اطمان فرق*: خضَتنا عسحلة من موجه ر دف رداح 
وقد ففر الحمام هناك فاه وأتلع جيده' الأجل المتاح 
هما ادري أموج ام قلوب وائفاس تصعّد أم رياح )١(»‏ 


وفي مثل هذه الأبيات التي تزدحم فيها الاستعارات ازدحاما شديدأ يجد أصحاب 
التفسير الأسطوري وما أشبهه مضطربا واسمألاقول ٠‏ يقول ده ممملفى ناصف : « قٍِ 
الا.تعمال الاستهاري يمتد المجتمع الى كلءوجودات الطبيعة الى الكائنات الوهمية 
بحيث نرى المنظر جميلا لأندئا نتصوره غنيافي الحياة ٠.٠١‏ كان آباونا الأولون يعيشون 
على الأسطورة واليوم لا تخفى الأسطورةتماما فان الصورة الشعرية ليست في جوهرها 
الا هذا الادراك الأسطوري الذي تنمقد فبهالصلة بين الانسان والطبيمة , طالما أحس 
الشعراء والفلاسة هذه الصلة العميقة: يريد الشاعر أن يجمل من الطبيعة ذاتا وأن يجملمن 
الذات ططلبيعة خارجية »(8) . 


والذي ارى أله لا يمكن أن تكون الاء.ثمارة التي هي أساس الصورة الشعرية 
علد دء مه علفى نتاسف بل ادراكا أسطورياأ »فالاًء.._علورة مصدر من مصادرها المتنسددة , 
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وتتوافر الاستدارة في القرآن الكريم من مثلقوله تعالى ( والمتباح اذا عنم تتنس )(1) ' 
كنا ان القسول بآن الملافة بين الانتسانرالطبيمة علاقة اسطاررينة يعمل فى 5 
مفهوم نظطرية النشوء والتطلور المنافيةللمعتةدات الاسلامية . والعلاقة بين الانسدان 
والطبيعة غلاقة متغيرة وان كان أساسهاالصراع والجدل لتسشيرها في خدمته ٠‏ وأرى 
في الصءلة الوثيقة بين الانسان والطبيعة ‏ فيبعض جوائبها ب ثوعاً من فيض المشاعر 
على المغلوقات الطبيعية أو مأ يسمى بالمشاركة الوجدانية ٠‏ وهذه المشاركة بأنواعها تحمل 
دلالات مرجمية مختلفة ٠‏ ففي هذه الأبهات التي بين أيدينا تتجلى البدوات الحسية 
علد البداية منذ انتقائته أسم 0 الجارية اليعير بها عن السفينئة ولي تلاعبه اللفنظي في 
2 ركبت بها ظلاماً » ورزرمزه للبحر بالفللام رمن 5 تلجس يلك البحر و تصويره كامرأة 
لذلك يتوهم هدوم البح ورقة مائه خصي أدقيقا . واعتلام الموج وارتفاعه ردفا ثقيلاء 
ولا يظهر في هذه الصورة سوى هذين الجزأينالحسيين من المرأة » وهما مطابقان تمامً لذوق 
العرب. القدمام ومقاييسهم في الجمال الشرويوهي صورة رائءة نادرة على ما فيها من 
حسية مفرطلة » تشي بعقدة القمع الجنسي ديشي بذلك البيت الذي يليه اذ يقف الموت 
حائلا' دون الحصول عليها ؛ فيصبح:الموجقلبا عاشتاً يخفق 5وقا الى الشاعر وتصبح 
الرياح « انفاس البحر » تنهدات تش بمعوبّةومشقة . حرنا وألأ فيمتزج الحب بالموت 
بالبحي امتزاجا نادر المثيل , ,ؤجذب البح هو ما يسمى في الفلسفة الأوروبية ألموذج 
الولادة الثانية كما أطلقت عليه مكتشفتهالآنسة مود بودكين ٠‏ وما يلفت النفس ويشد 
الانتباه في هذه الأبيات الأربتة-هو غسزارةالصور ودقتها ومناسبتها الموضوع في آن ومن 
شم تناميها لتشكل صورة كلية رائعة ٠‏ وربماأدون قب أطلت في تفتيق تفتيق براعم هذه الأبيات 
ولكن لا تشريب فالاقتراب اكش من الشحشروالنظن'فيه عن كثب من ن أهداف البحث ٠‏ 


ويصف ابن خفاجة ‏ في مقطعة ثانية ‏ مقاساته من ركوب البحر وضيقه فيقول : 
كم تلملا المين من قذاها وتشتكي النفس مسن أذاها 
بحر ونوء وطول هم ثلائلة اطبقت دجاما 
فلو' يد المرء وهي نه اخرجها لم يكد يراها(:) 
وقد ارتبطت صورة البحر الصاهيرة ‏ هذه الأبيات ‏ بالظلمة لتزريد الوصف عبوساً 
ورهبة وقتامة وليسدث ظلمة واحدة بل ظلماتثئلاث تطبق عليه وتصبغ الصورة بأصيام 


٠ رمادية‎ ةبحا٠ذ‎ 


ولم يرل البحر مثار الغرف ولم يزلركوبه خطرأ ‏ أآنذاك ‏ بيد أن الآرام في 
ركوبه كانت متماكسة بين مفتخس. بركوبهوحاث عليه , وخائف منه محذر من ركوبه 
وكما هو متوقع تشيل كفة الأولى أمام الثائية٠‏ 


, 


يفتخر يحيى بن حكم الفزال بركوبه البحر غير أن البحى ذاته لا يكاد يذكي في 
قوله: 
ولبس كثوب القس جلبت سواده 
قد استاخرث اردافه ومضت له 
له ظلمات بعضها فوق بعضها داأدىء' موصول بهن دآدي 
ببيت بها الملااح من حذر الردى ملازم صاريه لزوم قلراد(١1)‏ 


في هذه الصور الاخبارية المتسلهلمة تأثيرات اجتماعية دينيدٌ وتاثيرات تراثية بدوية 
واضححصة ٠‏ 


على ظهر غربيب القميص نأدٍ 
غسوارب في اذيئه وهواد 


ويفخس ابن حمديس يخوضه غمار البحرالهائج ولا ينسى أن يمطيه بعض حقه من 
التصويس : 


يا ر'ب» ذي مد وجزر ماؤه. للفلك هلالك” قتطلعئه' فتييشرا 


نفخ الدجى لما رآه ميتثا 


فيه مكان الروح ريع صرصرا 


يفضي الى حب العباب! تخاله ‏ لولار'بى الآذي' قيما مقفراً 
يغشى لوحشته السئلتينك سلوكه...- ويلوك فيه الرعب قلب الشنفرى 
خضنا حشاه في حشى زئجية كملسفة 2نقت سلكاكا أغبرا 
تنجو أمام القفدح ولد نجيبَة. .فكانة فخعصل عليها جسرجرا 
بحر حكى جود أبن يعيى فيضه- وطما بدي القصى مندفقصرا(؟) 


يعرض الشاصر طرفاً من خب هبورهالبحر ‏ من دون تحديد الوجهة والقصد ‏ 
بز هو وارتياح ولهجة حمأسية ويهول من أمرهذ! البحسر منذ فاتحة الأبيات اذ يبد١[‏ 
ب ويا رب » ورب تفيد التكشير وتسبقها الأداة « يا » التي تدزل عن وظيفتها الأساسية 
في الددام وتأخذ وظيفة فرعية هي التنبيه» وأم يجدد ابن حمديس البحى ‏ في الأبيات 
الأولى ‏ كما فمل ابن خفاجة من قبل ولكنهكان يرى أن الدجى قد أرسل على البحر ريح 
هوجام وكأنه بث فيه الروح وأحياه » فهمةالشاعر لا ترضى أن يقطع بحرأ رهوأ هادىء 
الموج ساكن الريح لا تحيق به الأخطار , ثميتابع وصف هذا البحر الموحش الذي يخشى 
ركوبه فلا يرى عليه أحد على مد البصي ذيبدو لولا هذه الآكام من الموج أرضاً سهلة 
خالية مقمرة يخشى قطعها صماليك الصحراءالمشهورون ؛ وبعد أن يصف اضطراب البخني 
وخوف الشجعان من ولوجه يذكر أنه خاضه بنبرة عالية وبصيفة الجمع « خضنا » ليكون 
فعله جديرا بالاعظام وحقيقاً بالاكبار ب ومنثم يجد.د البحر والسلمينة فيجمل لكليهما 


رق 
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حشى م صف الء لغمينة وبمد ذلك يدير الحديث فق صالح ا مديح فيصير فيض هذا 
البجن الذعلم يشايه سوك ممدروحه وأما بأسه ذهو دون بأس الممدوح فذهيو م يستطيسع أن 
يتجاوز ساحل قصره ٠‏ 


ولم يكتف الشعرام الأندلس.يون بالفخي بركوبهم البحى حتى جعلوا ركوب البح. من 
القيم التي يمتدح بها لأنها تدل على الجرأآةوالشجاعة وبذلك يضيفون جديدأ على قيم 
الماح المعروفة يقول ابن سهل : 

سريت" مسير الصبح لا يعرف الونى 

هل خلت غثبر البيد روضا منوكرا 

غدا منك هذا البحر للئاس ساحلاء 

أتى بك أفشى منه صيتا وهيبة' 

أما ان هذا البحر أهداك حجئة 


ولا يلنكر الصكيقين بحرأ وفرقدا 
وهل خلت لج: اليم صرحا ممرهدا(؟١)‏ 
أصابت به الفرقى ملاذأا من الردى 
وأغرب ألباء” والدى وأجونا 
كن قال ان الغيث منه تولئدا(؛١)‏ 


وفي الأبيات اشارتان بارعتاث الأورلبىإشارة قرآئية الى خبر اسلام بلقيس والثانية 
اشارة علمية الى معرفة المشرب أن الفيّثينكشا من البحر ولكن الشاعر يعلوع هذا المعنى 
العلمي للمدح ويصوفغه صياغة جديدة طريفةف ١‏ الممدوح كالفيث وهو قد طلع من البحر 
فهذه حجة جديدة لمن يقول ان“تتام المطحنة النيث أصلمه من اليبحر ) 0 


ويتسع الأعمى التطيلي في “هذا ,الممنى ٠و‏ يعليل. وايبدع في وصف البحص. وقت هدوثئه 
ووقت هيجه . ويتجاذب أطراف المماني حتى دير سم صورة رائعة لبأس الممدوح وكرمه 
المشاهيين للبحر الذي يركبه ويمخس عبابه متصديا مؤدباً له بسفينته التي يوليها 
الشذاعس اهتماماً كبير! يقول : 

لك البسيطة تطويها وتنشرها 


عن مقتضى كل مطوي” ومنشورٍ 
والبحعس مضطرم الأمواج زاخرها 


ترى المعارف فيه كالمناكيي 


موف على النفس مستوق حلشاشتها 
قل ها بدا لك الا في غواربسه 
طورا كما هز من عطفيه ذو حَنّث 
وثارة مشل ما يهتاج مختبل 
ركبنه تتصدى الموج عن علر'ض 
اذا طما موجه أو طم قمت له 
وكلما اربده يستشري نداك لسه 


يصوار الموت فيها كل تصوير 
تسمو بملءم عيون مثلها صور 
نافي الصبا بين تنزيف وتفتير 
عال الأاسى غبه تعذيب وتعذير 
على مباح معن الأضواء محظور 
بمغبر عن هفي الباساء مخبور 
فطبئق” الأرض مسجوركمسجور(١1)‏ 
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آما ابن الخطيب فيضيف الى المشهد بحرأ أخر هو بحر الأعداء ومع ذلك فممدوحهة 
يخاملر بئفسه ويعبرهما معا : 

وخاطرت بالنفس النفيسة دوئها وهل فاز بالأخطار الا المخاطسر 

وما كان يدري قيمة الدرسر”به لو التزمت اصدافهن الجواهر 

عبرتهما بحرين بحسرأ من العدا وبحرا من اللج الذي هو زاخحر("١)‏ 

وأما الحث على ركوب البخر فنادر وقدكان لغر ض واءد جلل هو المج الى بيت 
الله المقدس وليس ثمة سوى اشارات خاطفةتتوافر ‏ كما يظن ‏ عند بعض الشمرام 


الزهاد والفقهام , ولا بد للأندلسيين من قطع البحار والفثياني للرصول الى بلاد الل المباركة 
واقامة شمائره يقول أبو حيان من قصيدة وعظية : 


واذ قضيت غزة فاتلف' عملا 
واصل مراك بسير يا ابن اندلس 
يلاطم الريح منه ابيض” يقق” 
تعلو خضارة منه شامخ جلل 
كانما هو في طغياء لجتسه 
ما زالت الموج تعليه وتخففته 
فكبسر الناس اعظاما لربهم 
وصافحوا البيد بعد اليمه وابتدؤوا 


للحج فالحج للاسلام تكميل' 
والطرف أدهم بالأشطان مغلول 
له من السشعب المربد' اكليسل 
سام طفا وهو باللكباء محمول 
ايم يفري أديم الماء شمليل 
حتسى بدا من منار الثفس قلديل 
وكلهم طرفه بالسهد مكحول 
سبلا لها لجناب الله توصيل(١1)‏ 


عليه لم تصوره مخلوقا جميلاء وديعاً بل على المكس تماما , وان هذا الفخر لم يكن به 
وهذا الحث لم يكن لأجله فقد فغس الشمسامبركوبه لأنه دليل على الشجاة والجرأة »وان 
هو الا تطور لموضوع فغس الشعراء بقطعالفاوز والمجاهل التي يخشى قطعها , وحث 
أبي حيان الناس على ركوبه كان لأجل قضأءفريضة المج وحسب ٠‏ لذلك لم تكن الصور 
الفنية للبحر صور! زاهية يششرق فيها الأم لالضدوك وتثير جوأ من البهجة والسرور 
والجمال والطهر والعبق بل كانت تسداستائر العتمة والظلام وتكشر من الألوان 
القاتمة في اللرحة وتشير جوأ من التشاوم والعبوس والحرن ٠‏ 


وآتي الى الرأي المكابل ‏ بعد أن انتهيت من الراي الأول فأجد أن له الكثرة 
الكاثرة فد كانت صورة البحر المظلمة لاتفارق مخيلة الشعراء لذلك خوذوا الناس منه 
وحذروهم ولوجه ووصفوا خرفهم هم أنفسهمءنه وعللوا خوفهم واحجاءب.م عن ركوبه 
تعليلات كثيرة كان بعضها شرباً من التندروالظرف والممارضة , وذكروا ألواناً شفقية 
من قصصهم الحزينة وأحوالهم المختلفة ممه ٠‏ 


م 


يبث محمد بن خطاب النحوي الخوف والرعب في صدور الذين يودون ركوبه ويئفي 
الناس منه ولكن بصورة فجة جامدة لا ماءفيها ولا تضيف جديدأ 2 يقول : 
ما انت في البعر الا راكب سفرأ وقد تعمكت عليه اوجه السفر 
كائماانت من عي ومن عمهة داري الظلام بلا لجسم ولا قمر(١١)‏ 
ويحذر الحكيم أبو الصلتالذين غرر بهم يخاطرون بانفسهم في سبيل الرزق والثراء 
بصور حرفية ليست بأحسن حالا' من سابقتها يقول : 
يامنيخوض البعر مقتحما ‏ مابين لجته الى الشط 
لا يطمعلك ماحباك به فالبحر يالحذ طهف ما يعطي(0؟) 
وظهرت آثار الفرق والهلع من ركوب البحر في أشعار الشمراء فسجلوا ارتياعهم 
ومخاوفهم وبالنوا في ذلك فابو الوليد بن أحمد الوقشي يستفيد من قوله تمالى : 
0 فأوحينا الى مو سى أن اضرب' بعصاك البحر” فانفلق” فكان كلا فراق كالطتوده 
العظيم )00(٠‏ . 
ليصف مقدار 05 خوفه من ركوب البكر : 
لا اركب البحر وللو اللي /ضربت فيه بالعصا فائفلق 
م ان رات هيني امواجمه “في فرق الا تناهى الفتسرٌق(؟) 
وصدفت صاحبة 07 حمنيسن عنه .أذ رأته وقد خط المشيب رأسه ولم تدر أن 
تجواله في الذيافي وطوافه في البحاز من الأموَوالتي شَيْبتة وهو لم يزل بعد في ريعان الشباب 
يقول : 
لشيئبني بي عنفوان شبيبتسي لقائي من الإيام دهياء فادحه 
وقطمي غول القفر في متن سابح, وخذوضي هول البحر في بطن سابحه(؟) 
وهن التعليلات الذكيية والمحاكمات المقلية الطريفةالتي اتخذت أسلوب الممارضات 
أو المطارحات ما ذكره ابن حمديس نفسه :« وقال عبد الجبار : اجتمعث مع أبي الفضشل 
جعضس بن المقترح الكاتب ( بسبتة ) فذك. قول لي حسدن بن رشيق يصف البح : 
البعسر صعب المذاق مثرهء لا رجتتت حاجتي اليه 
اليس ماء ولحن طلين فما عسى صبرنا عليه 
فقال لي : يا أبا محمد : تقدر علىاختصار المعنى ؟ قلت : نعم , وأنشدته : 
لا أركسب البيجسسر خوفا علي منه الاللمماطب 
صطين انا وهو ماء والطين في المساء ذائب 
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فاستحسن ذلك اذ كان على الحال , وأقام عني أياما ثم اجتمعت به فاأنشدني لنفسه 
في الممنى : 
ان ابن آدم ‏ طيين فالبعهراماء يلذيبته 
لولا الذي فيه يُتلى ماجاز عندي ركوبه 
فأنشدته لي 0 
واخضفر لولا آيةماركبته ولله تصريف القضاء كما شاء 
اقول حذارا من ركوب عبابه آيارب ان الطين قد ركب الماء(؛») 


ويركب ابن خفاجة البس ساجياً ولكندلا يابث أن ينقلب عليه فتصير أمواجه تناغي 
السحاب وترجح سفينتهم وتاحخذها ات اليمينوذات الذمال ويحملهم الموج 55 معها -_- آنى 
شام ويرميهم كيف أراد وهم لا حول لهم ولاماول يعلوقهم المأء وتناطحهم الريح ويبتلعهم 
الموج أو يكاك ‏ فيذوق الشاعر منه الكرو الشديد: ف « يذكره هول الموقف بالله تمالى 
فيحس بحضوره ويرى في الالتجام اليه تؤبتةزتضرعاً خير مخرج وأحسن خلاص ©(0') 
فيعادد ا آلا يمود الى ركوبه ثانيةاذا تكرمسبخاته,عليه وأنجاه يقول : 
1 0 لثن كنا ركبناها ضلاله فيال انلا تائبونا ‏ 

فاخرجنا على المرشوب متها قأن علدنا فانا ظالمونا() 


وقد بكم عن مقاساة بعش الشهراء قدائد البَعَنَ ومعاناتهم ا مصاعب في ركوبه » أن 
كرهوا البحن. وهسره أو غضوا منه يصولْ أبن خفاجة الخبير بالبحر صورته المنشرة من 
صفات البح ذاته وقال يفش من البحر ؛ 
يا مادح البعر وهو يجهله مهلا فالي خبرته ى 


واني أوافق الأستاذ بومدين كروم في قوله عن موقف ابن خفاجة من البح. : « هذا 
هو موقف الشاعر من البحى , موقف الخائف القاق يرى في البحر شبحاً مرعبأ يذكن بالموت 
وينذر بالهلاك وقد رآينا موقفاً أخضر مشا بهالابن 0031116 ولعلنا لا نخطلىم كبد الحقيقة 
اذا قلنا انه موقف شاعرنا العربي القديم عموماً ولمل لضمف علاقتسه بالبحسي بسبب 
بساطة الوسائل المتاحة له في ذلك الحين اثرآلي نشوء هذا اموقف المعادي وحء.دوث تلك 
النظرة المتشائمة ازاء هذه الظاهرة الطبيميةالملأى بالءعجائبوالأسرار )/١(»‏ ويعضدرأييئا 
قول الأ تاد الجميلاني سلطاني في اشارتهالقصيرة عن . البحر يقول : « وآأما اهتمام 
الشعراء بوصف البحر فقد كان دوناهتمامهم بوصف النهر خصوصا من حيث الأشمار التي 


0 


/ا. 
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قبيات في هذا وذاك ولعل السبب في ذلك أن ورة البعر كانت عندهم رمزأ للمهاول 
والمخاملر وملى من معاني الخوف والفزع ؛(19) ٠.‏ 

ويوازن أبو ود السهلي بين البحر والبى ويفضل البر عليه مستنلا” طاقات اللففل 
وشحناتةه في #المسيع صورة لفظية 0 قالبر بن كاسمه والبحر كما يقول مناقض لمكسه 
فمقناه خلاف ربح أي خسر يقول : 

ارى البرء لا ينفك برا باهله وذا البعر لا يالو عقوقا لراكب 
وماذاك الا أن هذا مناقفض وهذا يمراعيوصله فيالملناسب(0١0)‏ 

حدقا لم 55 الشعراء من البحر الا هذالمارد الجبار المثيد الذي لا يتس اجع وحق 
لهم فقد طوى البحر الكثير من الأحبة والأصحاب وابتاع افلاذ الأكباد حتى صار مقبرة 
بحرية ء يبكي الممتيد بن عباد أبناءه و[(صدقاءه وثف.ه تساتل حدسصارأت عليهم أمام 
مطلرقفة تنوم 0 

بكث واحدا لم يشجها غر فقده وابكي لالاتق مديدهم كثر 

بلني صفسي أو خليل مِؤأفنق ” يمزق ذا قفر ويغرق ذا بعر() 

وكان لا بد للشعراء آن يبكوا أحبتهم دمعا) وشعرأ أوليس الشس دموع اللفة ؟ 
فظهر موضوع جديد في الرثاء هو رثاء الفرقىقال الرهافي البلنسي يرثي شخصاً شرق في 
الخليج فاستخرج من المام ودفن في “جَوَفًّالشرى : 

خاضو! عليك حشا الخليج ضبئانة بك أن تضيصيع الدرة البيضاء 

عجبا لشخصك كيف أعيا كلهه ‏ حتى تجاذبك الثسرى والماء(”) 

وتشبيه الرجل بالدرة نادر غير مالوفوفي البيت الآخر صورة جميلة تدل على ' 
ثقافته مستمدة بذكاء من اعتقاد الفلاسفةالقدماء بالمناصر الأربعة التي تكون الحياة . 

آما ابن حمديس فلديه مع البحر قصةطويلة زاخرة بالعاطلفة الحزيئة وثار مطلول 
بلا عقل ولا قود 2 فد سرق منه جوهرته التي يضن بها في أثناء رحيله من الأثندلس الى 
افريقية اذ عطب المركب الذي يقلهما فماتتجاريته جوهرة لتكفنها الأصداف / يذكسر 
ابن حمديس هذه الواقمة الأليمة ويبك يي جاريته بدموعغ حس يمقبها نريف الروح : 

لا صبر عنك وكيف الصير عنك وقد طواك عن عيني الموج الذي نَششر ك* 

هلا" وروضة ذاك الحسن ناضيرة لا تلحظ العين فيها ذابلاء' زهصسرك 

آماتك البحر ذو التيار من حسد ذا درنى الدر منه حاسدأ ثفرك 

وفعت في الدمع اذ أغرقت في للجسج قد كاد يفمرني منه الذي غمسرك 

7 كو عاو 
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اقول للبحسر اذ اغشيته نظفري ما كابتر العيش الا شربها كتداترا ك' 

هلا كففت أجاجا منك عن اشىس من ثغر لمباء لولا ضعفها أسرك 

ملا نظرت الى تفتي مقلتها الي لأعجب منه كيف ما سسحرك 

ذنا 0# عو 

ان كان أسلمك المضطر عن قدر فلم يخنك على حال ولا درك 

هل كان الا غريقا رافما يده نهاه عن شيرب كاس من بها أمرك 

أما عداك حمام عن زيارته ‏ فكيف اطلمّع- فيك النفس” وانتظرك 

ان كان للدمع في أرجاء وجلته تبرج فهو يبكي بالاسى خفضرك 

وما نتحوت بنفسي عنك راغبة والما مده عمري قاصر عمرك(؟) 

لدت اسرف اذا زعمت أن هله الأنياتاجمل صمية صادفتها في مدينة الشعر الأندلسي 
وأنها من عيون الشعر المربي عامة .“وقد بنىالشاعر قسيدته هذه على عدة دعاثم مسن 
الصور ‏ صورة موتها وحرنه عتابالبصر «الاعتذار ٠‏ ويرتفمع الغط البياني للانفعال 
حتى يصل الى أوجه في حد يشه مع البحس ذي القاب القادي ٠:‏ فهو البؤرة التي تلئقي فيها 
تو هجاث الماطفة واشمتها اللاهبة 2 ولكسنالبحر ام يتكلم كما لم يتكلم الطلل البالي 
مع الشمراء القدمام ولم يَعْمْنَ .من تشيسده الم اخب ولم يجب نداءه واستمطافه 
وتضرعه ٠‏ عرفت هله الصوّر الفدية جنينا :اذواتها-الموسيقية الفريدة لحنا جئائزيا 
فريدأ فيه حسيرة الشمس عند الأفول وحشرجات الرحيل الأبدي . نفما مِوّش]أ شديد 


التأشر يدخل الآذان بلا استثلان ويسسيريفي النفس مسرى النفس ويلج القلوب أشد 
القلوب فيجماها تذوب ٠‏ 


وفي صورة أخرى مسكوئة بشيء شير يس بر من الدحر »2 ممزوجة بحلين عاصف في 
مرثية ثانية . توشك أن تكون صلاة ‏ تقطرحرنا وترشح ألا تصور قلبه الذي لا يطيسق 
على فراقها صبرا فيأخل منه الحزن كل مآخل ١‏ ونفسه التي ذهبت عليها حسرات ؛ وتروي 
مرة أخرى ذلك الحدث الفاجع يقول : 
واوحشتا من فراق مؤنلسة 2 يميتدي ذكرها ويعيبها 
اذكرهها والدصسوع تسيقلي كالنسي للاسسى أجاريهوا 
يا بحر أرخصتث غير مكترث هن كلث لا للبياع أفليها 
جوهمرة كان خاطري صدفاً لوهااقيها به واحميها 
ابثها في حشساك مفسرقسة وبت في ساحليك أبكيهها 


اي 4م14 


الى 


ونفحة الطيب في ذوائبها 
عانقها الموج ثم فارقها 
ويلي من الماء والتراب ومسن 
أماتها ذا وذاك فيثرهما 


وصبضة الكمل في مأفيها 
عن ضمية فاض روحها فيها 
أحكسام ضدين حكئما فيها 
كيف من العنصرين أفديها(:) 


الأبيات نفثة مصدور آرملها قلب جريح يرتجف كمصفور بلله القطلر الى سمع الزمن 
عندما يتذكر حبيبته وقد اختطفها البحس بطيبها وكحلها ٠‏ وأبرز خاصة في هذه الأبيات 
ايحام ساحر مفجر للمشاعر عبر تيار متلاحق من الهور الفنية لا تقطع مجراه أو تعيقه 
أية صورة زائدة أو غريبة عن الجو الشعوري والوجداني تجري فيها شحنات من الماطفة 
وينتظم أغلبها سلسلة من الثنائيات الضدية كما يطلق عليها البنيويون : 


الوحشة / الايئاس ‏ الموت / الحياة البحر / الشاعى. ‏ الارخاص / الافلام ‏ 
مبيت الحبيبة غريقة في حشى البحر / مبيتالشاعر في الساحل ‏ المائقة / المفارقة ‏ 
الماع / التراب » وتعبس فيما أعتقد بع الصراع بين الان.ان والطبيعة , والتناقض 
بين الواقع والحلم ٠‏ 

وتشير المواقف المماثلة شمور] مماثلا“ذتيمسف وما أشد ما تمصف ريح الحزن 
العاتية 3 ففيديوان ابنحمديس:«وقال وقدرأى صبيا لاعباً ف البحر ينفمس في مائه 
ويرتفع و يشير أن أدركر ني فاني غرقت ؛ لل قسر بفعله هذا الجارية المرثية وكانث 


تسمى جوهرة : 
وسابح لاعب في بعره متركحا تتشيير كفاه تعويذا من الفرقر 
يدعو ولم يك مضطرا : خذوا بيدي وعده الفرق بين الأمن والفترق 
فان بكيت فاني قد ذكرت به من جثرسمت منه كاس الموت بالشرق 
رادت على البعر من كفيء جوهرة ثم القلبت بقلب دائم الحثرمق(0) 


وما زال البحر حديثا ذا شجون وغصيةحارقة ودمعة ما ترقأ وتنهد وإطراق فالبحسر 
يغرق بين الأدرة ورصيفه للوداع لا للقاءيقول الحكيم أبو السلت ف أحبة له سافروا 
في البحر 1 


« لا واخذالله من هويتهم 
توعدوني بوشك بينهيم 
حتى اذا لججت سفائة 

قلت لصعبي والدمع ممستبق 
ما ركبوا البعر بل جرت بهم 


با جسرى متهم على راسي 
والبسين يمحو الرجاء باليساس 
ولج وجدي بهم ووسواسي 
بلظهر مابي لأعين الناس 
في بحر دمعي رياح انفاسي »(0) 


ومن الجلي ١ن‏ هذه المقطعة ليست من الطبقة الأولى وأنها تكسم بمسحة شعبية وآأنها 
تتكىم جميعها على البيت الأخير المتميز الذي نظر اليه السهروردي (- 087 ) في قوله : 


ركبوا على سفن الوفا ودموعهم ‏ بحر وشدة شوقهم ملااح(0) 

وفي مقطمة اكش نجاحا وصورة اكش نضارة أعاد ابن خاتمة هذا الماهد المركب : 

وقال في وداع راكب بحن : | 

با راكب الفلك والأفلاك تهواه وما هدا الجفن والأجفان مثواه 

ها مهجتي فهي فلك ريحه نفسي وبعره فيض دمعي فلنتمملاه'(20) 

ويفارق ابن حمديس حبيبته مضطر! ويسافر عبس البحر لشؤونه » فيضج الحنين 
وتلفحه نار الشوق فيغرج هائم أ علىرجهه فيجد قدميه قد أوصلتا جدده المتسب 
الى شاطىم البحر فيزوره يرقب اياب سفينةلا ترجع فيتمازج مع البحي ويتوحد معه 
فيصر هو نفسه بحرأ تطفح عيونه بلألىء الدمع : 


كم ذا يزور البعر بحر اسئ :. في العين منك جمانه رطب »0(6) 


ويئش ابن حمديس فلا يرث الا زوقةآلبحر”/الممزوجة بزرقة السماء ويطول انتظاره 
ويثقد الصبس ويضعف الجلد فيلا يجد الا الأماني يتعلق بحبالها الواهية : 


وراءوك يا بحر لي عنسة ليسسكت للعيسم بها لا الشقاء ' 
اذا آلا حاولت منها صباحنا تعمرضت من دونها لي مسام 
فلو اثلي كنت اعطى الملسئ إذا منع البعر منها اللقاء 
ركبت الهلال به زورقا الى أن اعانق فيها ذكام »(:') 


وبعد ؛ فقد اقتمسر البحث هنا علىمعالجة الموضوعات التى ضمها ركوب البحر 
تحت جوائحه فبدآ بتأصيل هذا الموضوعبرصد أوائل الأشمار التي تصف ركوب البحر 
في الشعى الأندلسي منذ اجتياز طارق بن زيادالبحر الى الأندلس فكانت أولى المقملرمات 
البحرية تشسب اليه 8 وبين البحث أهم الأدوداف أر كوب البحر من سغارة سياسية وتنقل 
الى أوربة وساشس الوطن العربي ؛ ثم عمس ضآهم الأغراض الشمرية التى تبدى فيها هلأ 
الموضوع من شرل وحئين ورثاء وفخر ؛ متوظيفه في غرض المديح والتوسع فيه لأنه 
يدل على الجراة والشجاعة ٠‏ فضلا" عن موضوعات جانبية جرثية تبينوجهة نظ الشعراء 
الأندلسيين الى ركوب البحر ؛ من الحث علىركوبه لفرض الحج خاصة أو التنفير من 
ركوبه وهو الأاكشسر ‏ والتخويف منه »ووصف متاساة أهواله وهجائه أخيرا ؛ لأنه 
قد يطوي الأحبة في لججه أو يفرق الأ'لا'فءفلا يجد الشاع الماشق الا الأماني والتخيل 
فيجمل الهلال زورقاً يعبرالبحار فيه الى ألا*فه. و بذلك يكون الشمر الأثدلسي قد أمدنا بصودن 
جلية جد يد 8 لرؤية الشعرام في الأندلس للبدي وركوبه . 


ب 0 ل ننم 22222237222 وج 22 جز ززة 
[] المصادر : 


٠ 710/( نفع الطيب للمقري  تح د, احسان عباس ب دار صادر  يروت‎ -١ 
نظرية الأدب ل د, فؤاد درعي - مديرية الكتب الجامءية  كلية الآداب ب علب (44!-440! ب ص 18 ه‎ 8 
. ٠٠١ ؟ - ديوان بعيى بن حكم الغزال  تح د. محمد رضوان الدايية  دار لتيبة ب بمشق اط ال 1947ب ص‎ 


؟ هس جمهرة اأشمار العرب في الجاهلية والاسلام - ابي زيد القرشي داتع علي محمد البجاوي ب دار الثهضة ب ينصي - 
التاهرة ب ط ١‏ ددءث/لاا" م هامش .» : 


ولقسد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند نقطر من دمي 
فوددت القبيسل العيوق لانها المت كبارق لفسرك المتبسسم 


.- ديوان ابي حيان الائدلسي ‏ تح د. اهمد مطلوب » د. خديجة العديثي ‏ ط ١‏ - مطبعة القائي ب يقداد 1958 
ص الاأأسايئاةؤ ٠‏ 


“ ه ديوان ابن رشيق القيرواني - جمع د. هبدالرحمن ياشي . دار الثقافة ى بووت - دءت ا ص 18 ه 

" - ديوان ابن خفاجة ب تح د., السيد مصطفى لاذقي “تادار المعارق ب مصي 0١196ب‏ صن م«( . 

م ااصورة الأدبية ‏ د. مصاطفى لاصاف «ادان الاندلست برقت *ذقااب صن كلا ٠ه‏ 

4 - سورة التكوير 1 ١8‏ ه 

٠ "0١9 : ذيوان ابن خفاجة‎ -٠١ 

ألم ديوان الفغزال ‏ تح د. محمد رضوان الداية ب ط١١ ‏ دار لتيبة ‏ شق 1487 اص «اء 

؟أس ديوان ابن حمديس ؛ صحعه ذ. احسان عباس - دار صَادَر ”ب يروت 145١‏ ب صن مم( . 

؟اد اشارة الى قصة بلقيس لي الآية القرائية الكريمة : . فيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجنئة وكشفث 
هن سافيها فال إله صرح ممر'د من قوارير قالت رب" إلي ظلمت نفسي وأسلممث مع سليمان لله رب” العالمين » 
سورة اللمل ؛ 14 ٠‏ ا 

6١ل‏ ديوان ابن سهل الائدلسي - قدم له ذ. احسان عباس ب دار صادر ب بيروت ١944ا‏ ب صن لإ١٠‏ ء. 

4ل هذا شرح د, احسان عباس في ديوان ابن سهل س ص ٠١7‏ 2 في العاشية ٠‏ 


ل ديوان الاعمى التطيلي ب تح د. احسان عباس دار الثقافة - بيروت 19507 ا ص 048 2ل وانظر المختار من شعر 
شعراء الاندئس لابن الصيرقي ساتح د. عبدالرزاقحسين ب دار البشيي ‏ عمان ب ط ١‏ - 1448 صن (# ء 


دبوان الصيب والجهام والماضي والكهام ‏ نفلم لسانالدين بن الخطيب ‏ نح د. معمد الشريف ظاهر ب الشركة 
الوطنية للئفسير ب الجؤائر ب ط ات 89#( بي صن 0زقاء 


خا ديوان ابي حيان ؛ صن 215-6568 ٠‏ 
4 التشبيهات من اشمار أهل اإندلس - تح د. احدان عباس دار الثقافة ب بوت ددت ب ص #8م( . 


اس ديوان الحكيم ابي الصلت ل تح معمد المرزوقي ‏ دار الكتب الشرلية ب توئس 4974( اس صن 5( . 


سس سس مسامسا م ست سمو روج مه د ابوه سس مه م ات ا نا ب د 
ون 


2 ج4277« 28 «تدجنة جنا جام وممجه 0823م جه جو ج2320 


١'ل‏ سورة الشعراء : 57 ه 

٠ ص(ما‎ - ١914 مغتارات من الشهر الاندلسي  جممها : أ. رء تيكل دار الهلم للملايين ب بهوت اط ل‎ ١ 
*» "اا ديوان ابن حمديس ! صن لم‎ 

4!- ديوان ابن حمديس ؛ ص "#80 ٠‏ 

الطبيعة في شهعر ابن حفاجة ‏ بومدين كروم (اطروحة ماجستي) كلية الآداب ب نمشثق الغمامةا د ص 5#( ٠‏ 
-! ديوان ابن لخفاجة ب صل "04١‏ * 

4- الطبيعة ب كروم صن ٠ (١697‏ 


4 اتجاهات الشعر في عصى المرابطين بالمفرب والائداس ‏ الجيلائي سلطائي ‏ دمشق 19487 , رسالة ماجسئم - آلسة 
كائبة ب صن 181 * 


“ل زاد المسافر ‏ لابي بهر التجيبي ‏ دار الرائك العربي - بهوث ١غ4فاب‏ صن 4"|ا ٠‏ 

الب ديوان المعتمد بن هباد ى جمع ! د. رضا |احبيب السوبسي 2 الدار التوئسية لللشي ‏ توئس1478 ب ص ٠ ١68‏ 
؟! ديوان الرصافي البلنسي ب جمع : د. اعسان عباس ب دار ااشقافة ب يروت سا ط أ 6اؤلاب ص 10 ٠‏ 
“ا ديوان ابن حمديس ؛ صن 7!١5-"7(؟‏ * 

4“ ديوان ابن حمديس ؛ صل 1!7١081821ا*‏ 

0 ديوان ابن خدديس ! هن 1!! * 

4 ديوان الحكيم ابي الصلت ب ص ٠ ٠١6‏ 

لال ديوان الهروردي - تح احمد مصطفى الصين دار يعقوب - دءت.ه - ص 4ة ٠‏ 


4 ديوان ابن غائمة الالصاري الاندلي" ‏ تح 3, معمدَ رضوان الداية ‏ مئشورات دار الحكمة ‏ دمشق ١918‏ - 
ص 84١١ا ٠‏ 


8“ ديوان ابن حمديس ! ص 8م ٠‏ 
المصدر ئقسه ب صن ٠ 1١‏ 
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د. عبد الله أبوهيف 


: الموروث السردي الديني‎ 2١ 


استنادا الى الموروث »2 وقد فتح الباب من أقصاه الى أقصاه » 1 
استعادة السرد الديني- الموروث « فبينا خير كتابنا يكدون قراد 
لتملك وسائل الرواية الغربية وقد ينسوا من موروثهمالقصصيواقتنعوا بأن 
لا معاصرة الا ما صَونِ الغرب ,٠رفض‏ المسعدي أن ينقطع عن أصوله الثقافية 
ليغترب في صياغات الفير واصى فيعناد شديد ‏ وكان الوحيد ل الا يتقدم 
في العصر الا مستمرا مع ذاتيته ألحضارية.ولايؤسفاشيءكان يرى الآدب العربي 
الحديث في جل مدارسه صورة هجينة من الآداب الأوربية فلا يزال يلح على واجب الترفع 
عن ذلة الحاكي الى عزة المبتكر ٠‏ ويقينه أنالتجذر في التراث هو الكفيل وحده بتمكين 
العرب من مشاركة الام الأخرى في الابداع »ابداع قيمالفكر واشكال الغن ٠‏ وكل ما كتبء 
وأبو هريرة بالخصوصءرهان كبير على ذلك.عاد الى أعماق التراث فاستمد منه أعرق 
أشكال السرد عند العرب : الحديث أو الغبرلا ليقلده بروح سلفية عقيم بل ليعيد افتراعه 
بقوة الذهن الحديث ٠‏ فغلافا لما وردت عليسهالأحاديث في التصانيف القديمة من ساذج 
النظر وزعها المسعدي في قصته حسبما تقتضيهاحدث أساليب البنام القصصي »() . 


فكان رائدآأ في استمداد أعرق أشكال السرد عند العرب : الحديث أو الخبسر 
ضدمن صصياغته الدينية » ولا سيما الأحاديث الشريفة ٠‏ وكان عامدأ في اخثياره, 
فقد أهدى كتابه : « إلى أبي رحمه الله الذي رتلت معه صباي على أنفام القرآن 


شك ١‏ أن محفود المسعدي هو /صاحب المفامرة الكسرى في التحديث 


نكن 


وترجيع الحديث » مما لم أكن أفهمه طفلا” » ولكني صنت من ايقاعه مثئل 
الممثر لحن حياة ‏ ورباني على أن الوجود الكريم مغامرة ملهارة » جزاؤها 
طمأنيئة النفس الراضية في عالم أسمى فأسمى ‏ وفي أثناء ذلك كله علمني 
بايمائه سبيل ايماني »29 ٠‏ 


وظفالمسعدي ماقا تالاسناد التقليدي في الأحاديث لأغراض القصة في بئنية 
سبيلا” لدفق تيار الومي في استعارة شعرية جذابة لروايةالأحداث ووجهة النظ.* 


وحاول عن الدين المدني أن يوسع ال السرد الديني الموروث إلى استعادة 
السرد القرآأني في قصصته التجر يبية در الانسان الصسفى » وقد قال بالكلمة التالية 
في تقديمه لنصه القصصصي : 

در هذ! تعبير رجل يبحث عن نفيسمه “من خلال عالم اللفة والأثياء, ٠‏ وهو 
يختلف باختلاف ساعات النهار 9الليلوفيةفّن النموض ما في أنفسسنا » ومن البيان 
ما في السنتنا ٠‏ وقصته دورة كوئية تنطلق من الفجس لتتلاشى في النسق ٠‏ 
وأقسامها سبعة مواقيت متواتترّة-+-يستفيق الرجل وهو بين الحلم واليقظة 
ويمي نفسه والكون في خب الفجر »وستتاوه:أحزاب «المبح والظهر و اليصي 
والمغرب والمشياء والشفع وَالوني »5 > 


ولكن تلاعيه بدلالات الكلمات إلى حد الابهام والشثرثرة » وعبثه بالمسرمات 
وراوه ٠‏ وقد لاقت هذه المحاولة نقدأ فاسياً ربا كان السبب في إيقاف نشر بعضص 
فصولها أو « أحزابها » 2 وعدم نشر هالي كتاب بعد ذلك ٠‏ 


ولقد نشرت دوريات تونسية كثيرة بعض الردود التي ركزت على الاختلاءط 
الماصمل في تجر يبية عزالدين المدني في «الانسان الصفر» » بين التجر بةالابداعية 
والتجربة الدينية بل ان العنوان الصارخ لأحد الردود « الانسان الصلقن ٠٠ه‏ 
خيال وإلحاد »!؟) يوضح مدى الجرأة على اقتحام المحرمات في بناء قصة تجريبية 


تستعيد الموروثالسردي الديني. على أناادني نفسه نفى البعد الديني لتجريبه 
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لاي ا سس سس سس سس 


ان 


القتصصمي ٠»‏ وأكد أله « يعرف التمييزت بدون غرور ولا مركب بين «اللفة» 
و «المقيدق» فلو كان يريد النيل مهن العقيدة لكتب مقالا” لا قصة تجريبية ٠‏ 
والفارق بين هذين الذودين الأدبيين واضح جلي يدركه من مارس الخلق و باشر 


النوءين وأنتج الصنفين ٠ (١.‏ 


وبغض النظي عن المدى الجدالي الذي أثارته هذه المحاولة ٠‏ فهي تكشف عن 
الأفق البعيد الذي اجتر<ته القصصة التجريبية العربية في تحديث أدواتها» 
وتنوع تةآنياتها استمدادأ للتراث واستعادة للموروث السيردي الديني ٠‏ فقد 
أصبحت مثل هذه الاستعادة دأبا لقصاصين كش » الماحأ أو مباشرة » ور بماكان 
القاص فرج الحوار من أكثرهم اقترا بأمن الشيفل التمسسي لمحمود المسسعدي في 
روايتين: «الموت والبحر والجرذ»و«النفير و القيامة "اءولا سيما استمماله اللفنوي 
واحاطته بالتخييل المر بي الذي يبتعث من الموروثالسردي الديني نس ةو جدانياً 
شديد الثراء والدلالات على توليك المعاني وتعدد الايحاءات واكتناه المشاعس 
والعواطف العميةة المتشابكية'» إلا انفري الحوار ٠‏ وهو المثقف ثقافة فر نسمية 
وتراثية عالية والشياغر باللفة الفرنسية يفترق عنه في تطاويره لاستعادة الموروث 
السردي الديني في أمرين » أولهتتا1الانتفال دَنَ الاستمداد الشيكلي الخارجي إلى 
الاستعادة المضصموية الداخلية للموروثالس.ردي الديني يتشا بكه ممع موروثات 
سردية شعبية وأدبية ٠‏ وكما لاحقَكَ عبدالفتاح أبراهيم في تقديمه لرواية«الموت 
والبحر والجرذ » لتمهيد جزء من النصرلا ينفصل وهو رأس النص بل هو مبتدؤٌه 
والبقية خير »كما المبتدأ والخس فيالجملة الاسمية ٠٠٠‏ أردته حكاية إطارأ , 
فواصلها خمسمة على عدد صلواتنا فياليوم ٠‏ 


وهناك « المعالم الكبرى » التي يرويها « القائل » في سبعة أوراد علمى عسدد 
أيام الأسبوع والسماوات ' وهو رأو يتدخسل ف مشتتسح النصول ليذكر نا 
بوجوده وبأنه يشسمل بعباءوته السرديةكل شخصميات القصمة الآخرين © وظيفته 
أن يخبر بانطلاق الكلم سردأ وسحراً وئحتا أو بتوقف « آلة السرد » عند سرض 
الراوي الثالث ‏ محمد الجرد ‏ أو ينتقلإلينا هذيانه وقد حام” ٠٠٠‏ الخ ٠٠٠‏ حتى 
إذا آلت الرواية إلى نهايتها «٠‏ سكت » *وهذا القائل دو نفاسير الكاتب وممثنه 


ضمن النص » فهو بهذه الانابة ضمنالنص وحارجه ينتقل بين داخله وخارجه 
على امتداد القراءة ٠*‏ وانه في الروايةكشهرزاد في الليالي! اللي ل 


وثانيهما تحويل الشعرية في النسقالحكائي إلى استعارة شاملة لرؤية الفمل 
الانساني ل وليس محرد بثك اشعار وتضممينها فيالافتتاحيات أو أحشاء النص. 


وبهذا يتجنئب القاص العربي محاذير استعمال الموروث السردي الديني » 
فليست الفاية إعادة لوازم الرؤؤى الدينية أو تفكير « الشريعة » ؛ بالقدر الذي 
تسمتعاد فيه طريقة ما لتخييل المعنى وسرد الروع!1) ٠‏ 


: الموروث السردي التاريخي‎ - ١ 


تعميق النزءة التاريخية لوعي الذات اؤلا” “م فاستعيد السرد التاريخي من كتب 
المؤرخين التي حفلت بالأحداث الدالة علىعصرها » وأخبار الشعب أو الذين 
سماهم النيطاني « الناس العاديين :هؤلاة الذدين يسقطون دائما من كتب 
التاريخ ؛ ومن بين سطلوزة 0040 ومن أشهر نماذج السردالتار يخي كتبالمؤرحين 
وكتب الحوادث » ومن أمثلتها ‏ حَوَادثَْدمشق أليومية » للشيخ أحمد البديري 
الحلاق 2 والكتب التي تختلعل بأشكالالسيرة الذاتية الأولى كما هو الحال مسع 
كتاب « الاعتبار » لأسامة بن منقذ وكتاب الفرج بعد الشدة » للتنوخي وكتاب 
« التعريف بابن خالدون ورحلته غر بأوشرقا » لابن خلدون » وكتب الأاطضط 
«وهو شكل عر بي خالص لا مثيل له فيا لأدب المالمي» وهو أدبالمكان بكل ما احتواه» 
وما دار فوقه ٠‏ ومئه خطط المقريزي »وخطط علي باشا مبارك» وخطط الشيام 
لمحمد كرد على ٠‏ ويضصيف الغيطاني »إلى ذلك » كتب الحرب القديمة والخطط 
المسكرية القديمة في المعارك وأساليبالدعاة لبعض الحركات الفكرية فيالتاريخ 
الس بي والاسلامي ل مثل أساليب الدعاةالغاطميين ومراحلها السيع .5 والنفلام 
الداعي الفاملمي حميد الدين الكر مأ ني؛: راحة المقل ٠٠ )'١١»‏ الخ 6-هء 


7م 


4ه 


يدأ الفيطاني استمادته للسرد التأريغي في قصصه القصيرة لأول مسرة 
د« أوراق شاب عاش ملد ألف عام 4 وفيقصمتيه الأولييين من سجموعته الأخيرة 
در اتحاف الزمان بحكاية جلبي السلطاني» ( ١15488‏ ) 2 فهما مكتوبتان عام 
( 145 ) أيضا » وتستهديان مثل غالبية قصص المجموعة الأولى بالسيرد 
التأر يخي » ولا سيما أساليب المؤرخينني عصرر المماليك وأولهم ابن ايأاس 
والمقريري ٠‏ ويلاحظ فيهما طريقةالمؤرخ المر بي في سرد الوقائع وتقطيعها 
ولفتها وحكائيتها المبادرة للشمخصياتوالأحداث » والتر كيز على وصف اللحظة 
التاريخية بنظرة الشاهد والخبير بما جرى » وتدخل الراوي في الشرح وطريقته 
في الدعاء 2 وذكي الأصل والنسسب» وايراد الحواشي ولضمسين الوقائيع 
التاريخية أو الرواية على منوالها »وذك ر الشس » والاعتماد بالأساس على بعضص 
الأخبار على سبيل التوليف » وهذا هوبناء قصصته « كشف اللثام عن أخبار ابن 
سلام » من مجموعته الأولى١201:*.ولاتختلف‏ بنية السمرد عنها كثيرأ في بقية 
القمسص فالقصية الثانية من“مجموغتنةالأخيرة»واسمها «غريب الحديث في الكلام 
عن علمي بن الكسيح )) تسلتلد را إعادةالواقعة التاريخية إياها » وتحولها إلى 
سرد قصصصي » فهو يملن في الجمّلة الأولى من. قصته أن « هذا مخطوط فريب 
الحديث في الكلام عن علي بن الكسيح» ويتضمن أخبار الشيخ علي سنانالدين بن 
الكسيح» صاحب الحد بةفيصبدره؛ والحن بَةفي فلهؤه(١١)‏ و الخ ٠‏ وكان هذا 
تع يشا ببطل الحكاية » ثم يكون هذا المقطع الثاني أآية قرآنية » والمقطعالثالث 
أخبارأ عن حال الشيخ علي ؛ والمقطعالرابع » تعريفا ببطل آخر أو شخصية 
أشرى هي الأمبر طاز شاد العمائر منمماليك طششيتسس الساني وما ورد على 
لسانه من نجوى للشيخ علي » أما المقطعالخامسس فهو أخبار عن الشيخ علي» و يليه 
نجواه لينا جرى ويجري + اقلم كيرد اقلخ الساكس آة قرا فيا ديكا شرين 
وبعض مأثور الول لعمرو بن العاص “ديلي ذلك مقطع سا ببع يغير فيه القاص 
عن تطورات الأحداث بين الشيخ علي وأتا بيك المبمكر » وسرد وقائع اخبارية 
على شاكلة تقارير المباحث السرية »ولا ينفل القاصص أن يكسير الايهام على 
طريقة الحكواتية ورواة القدامى فيضضصععنواناً بين قوسين هو « تنويه وتنبيه إلى 
الذارىء الكريم )يعف” فيه عن ذكس محتويات الرسالة بن فاحش الأخبار » وما 
ينوش لحم الناس وأعراضهم » ٠‏ ثميعاق الشيخ علي في المقعلع الثامن عللى 


الأخبار الجارية ٠‏ وهناك خاتمة تأويلية على طريقة المؤرخين لا تخلو من لمسسة 
الفنان عن العلاقة الغريبة بين الشيخعلي والنلام ركين الذي يحمله لوال 
حياته » وفي القصة5) ٠‏ 

م طور النيطاني هذا الأسلرب » وطوعه لحاجات بناء قصة ع بية متميزة » 
إلا أن أسلوب الخطط هو النالب علىالسرد التاريخي الذي اندغم في بئنية 
حكائية جديدة كما في رواياته « الزيني بركات » ( 111/5 ) و «خطط الغيطاني» 
٠ ) 1441 (‏ ولقد قام بعض النقاد فيإطار العلاقة بين السسرد التاريخي والسرد 
القصمصسي بتحليل الخطاب التاريخي لابناياس من خلال د« كتاب تاريخ مصير 
المشهور ببدائعالنزهورفي وقائعالدهور»» والخطاب الروائي « للزيني بركات » » 
لأنه يتناول فترة من الفترات والتييؤرخ لها اياس في كتابه » فوجد الناقد . 
سعيد يقطين » فرقاً واضحاً » هو الفرق بين الخطاب التاريخي والخطاب الأدبي » 
وكان رصده قبل أكش من قرن منالزمنولترسكوت حين قال : « افضل تمييز 
ملحوظ بين سرد واقمي وسرد.قصصئ :هو أن الأول غامض من جهة الأسباب 
البعيدة للحوادث التي يقصصها  ٠٠‏ بينمافي الثائي» يكون من بعض ما يتىرتب على 
الكاتب أن يعلل كل شيء ٠-)١4(‏ 

والخلاصة هي أن الفيطاني أجرى فنه على السرد التاريخي فحوله إلى سرد 
قصصصمي في أسلوبه الخاص الذي علوء له اكثن فيتا بقد ليستوعب أشكالا” من 
السرد الأدبي الذي أشرنا إليه استناد إلى كتاباتالجاحظ والتوحيديوسواهماء 
فيمتزرج السرد التار يخي بالسسعرد الأدبي كما هو واضضح في أسلوب الرسائل الدي 
طوره للتعبير عن موضوعات معاصيرةبباشرة » ومن ذلك روايتاه الأخيرتان 
« رسالة في الصمبابة والوجد 2)1؟؛ وهي قصة حب بين الراوي المصري 
والفتاة الر.وسية من اوزبكستان إلى موسكو إلىالقاهرة » و «رسالة اليصاشس 
في المصائر » ( ٠ )1١() 1١9549‏ دهي قصصة التحولات الاجتماعية القاسية علىو.جدان 
الشعب في مصر السبعيئنات " 


: الموروث السردي الصوفي‎  '" 


وجد القاص الس بي الحديث إحدىئىفرص التحديث فياستعادة السرد المسوني 
بتشوفاته النامضة » وحلوله الفيبية»ء وآساليبه المجيبة»ومفرداتهالاصطلاحية ٠‏ 


24 


وكان بدأ هذه الاستمادة الشعراء في محاولة لبعث التجر بة الصو فيةفيالشعر » 
فتعددت أوجهاستدعاء الشخمميات الصوفية واكتناه مواقفهم الحياتية والوجودية 
والسياسية * ثم انتقلت الاستعادة إلى كتتاب القتقصة الذين وجدوا في البترد 
الصسوفي ضالة طالما انتظروها تمبيرأ عنرؤيتهم للمالم ٠‏ وكان أن جمل بعضص 
التصساصين السيرد السوفي اسلوبا قصصييا كما فمل جعة اللامي فييجموعاته 
القصصية « اليشين » ( ١9!‏ ) و« الثلاثيات » ( ٠ ''')١919‏ وروايته 
ا المقامة اللامية 4(*') * ويقرم الموروتالسردي الصوفي على غنى التعبير الصوفي 
من الخمرية الانسائية بايعادها: الاجمامية والسياسية والدكريلة :و الروسية ؛ 
فيكش التأويل في مناخ الأحلام والرؤىالنامضة؛ مما يؤدي إلى مفردات خاصة» 
واحالات ثقافية مغفرقفة في الايهام والغخرص الذاتي والهيام الروحي » من شأنها 
أن تكسسر الألوف وتخترق المادي “فيلكير السيرد يبعئاصر غير واقعية »؛ 
وتتغلب النجوى الذاتية على حوار:التاريخ »2 وينتشل القاص الواقمة من 
بحران الرؤى المجنحة» والمعاني المبهجة: #والكشف اللانهائي لا بعاد الفملالانساني 
الذي غالبا ما يتداخل مع لنة الاشارةواللمح ٠‏ وهو الموروث السابق على 
الكشوفات النفسية الحديثة , وما طورتةالتجربة الفنية في السعريالية والدادائية ٠‏ 


تتصدى رواية ب لقارة هس لوافورسياسيىاجتماعي متداخل يتبدى لنا 
غائماً حيئاً وصريحاً حيئاً آخر عسل نزوعانطباعي يندغم في غموضيه الى حد 
الابهام في مواقع كثيرة مما يجعل تحديدالأحداث والشخصميات صسعباً إلا أن المرء 
سيحتاط. لمقدرة الكاتب الحكائية بحثأ عزدلالة أو معنى ٠‏ 


تدور الرواية حول أسرة ‏ ألم التي استوطائت قريبأ .من الكوفة ‏ في 
زمن يصصل إلى أيامنا هذه ٠‏ وينتمي إليها أحمد العبد الله الذي سمى الجسنم 
الأول من الرواية باسمه ٠‏ يموت الجبدالأكبس في زمن ‏ ديرة ب وأصبح أسدها 
لقا العا نسبة إلى الأسرة » وقد كان هذا الجد أودع ذريته وصية أشسبه 
برؤيا دينية حول الخراب القادم ونبوءةالقتل التي ستعيب الديار بفمل أعداء الله * 


ثم تسمير الرواية لتوازي بين صدىالنبوءة وتلامح الرؤيا ومعضملة الوجود 


بطاقة اللنة التمبيرية والدلالية والصورية صضصلورة الرجل الذي يغ 
ايجاباً » وصورة المطلق متجسداً فيصورة الله ب على طر يقة | ان اسه 
التي تلتشدواه لدى القثلة والمجى مين وأعداء الشعب ٠‏ 


وتتمثل معضملة البلد والشعب فياولنك الأغراب الذين حلوا ضضيوفاً ودخلوا 
البيوت بيتاً بيت وقد كسسبوا ثقة أهل ديرة لام - حتى أصبح هؤلاء الأغراب 
السادة المتصرفين بمصائن.س الشعب » والذين مارسيوا المحو الانساني دن 
خالنهم”) ٠‏ 

ينتهج اللامي » مثل. الكثيرين الذين يستعيدون الموروث السردي الصوفي » 
التحفيز الجمالي حسيب مصطلح الشكلانيين الروس » فينتج إدخال الحوافز 
عن تراص بين الوهم الواقعي ومتطلباتالبناء الجمالي » فكلما يقتبس من الواقع 
قد لا يتلاءم » باأضرورة © مع اليثل الأدبي وان كل حافر واقمي » يجب أن 
يدرج بطريقة مميئة في بناء الملك يال فيس ألم يتمتع باضاءة خاصة ٠‏ كما آن 
اختيار الأغراض الواقفعية نفسه » يجبأن يسوغ من وجهة جمالية('') ' ومافمله 
اللامي هو وضيع الواقع في . تحفين مالي مبني على التششوفات الذاتية والالماحاث 
التخيلية ( الفاذتازية ) نحو تاويل عالم يبدو مَتستمصمياً على الرؤية » ولا يفترق 
أساو به في قصمصصه « الثلاثيات » عن تثمير الموروث السردي المسوفي » بل اننا 
نستطييع أن نعده كتاباً قصصياً واحدا مبنياً بلنة المتصوفة الذين يكسسرون 
الايهام وبؤولون شذرات الكلام على أنهانتف واقع هوا سطورة محتملة ٠‏ 


ا سويد 

ومثل اللامي » فعل عبد الحكيم قاسم في بعض أعماله الأخيرة مثل م المهدي 
وطىرف من خس الآخرة )) مسسع افتراق يسبير © هوق أن عيد الحكيم قاسم يلجأ إلى 
مبد[ 3 تشدو.يه الواقع من خلال الموروثالسردي الصصوفي ولا سيما تجربة الموت٠‏ 
لقد أوغل قاسم فيما سماه « الملاذ الحلمي السلفي أو الديني » » وقال : 


«د من ناحية أخرى » أحاول الالتصاق بهذا الحلم السلفي والاقتراب منه 
بلغته وأسسراره وطقوسسه ورؤية الواقع القاهر فيه » أي بامتباره حلسم 
كابوس لواقع قبيح بشع » * 


0و 


5 


ولم يبتعد الفيطاني ٠»‏ في استعادة التراث السردي المر بي » عن الموروث 
السردي الصوفي » فليس « كتاب التجليات » ( "1541 ) إلا« تأملات صوفية ‏ 
وجودية تسكن الزمان المأاضي والزمانالحاضس تقوم برحلة من الحاضر إلى 
الماضي ومن الماضي إلى الحاضر ٠‏ إنهاشيء يشببه كتابات النفري وابن عربي 
موشحة ببعض الفقرات السردية التي يطل منها بين حينوآخر وجه والد الراوي 
ثم وجه عبد الناصر حيث يصبح تباذلو جه الأب ووجه عبد الناصر علابمة على 
تماهيهما في وعي الراوي الذي يطابق نفسه مع وعي الكاتب نفسه ('') ٠‏ 


إن لنظلة تجليات نفسها من ألفاظ المتصوفة » وإذا تمعنا اكش في المنوانات 
الداخلية فسنجد الألفاظ. التالية : تجلساطع» تجلي التمامء تجل خاطف» تجلي 
المستحيل »2 تجلي الأماني(') 2 تجليقيني »2 تجلي المحاولة » ترتيل » تجلي 
الكدد » تجل غامض ٠٠‏ الخ ٠.00‏ 

ومن الواضح ؛ أن الغيطاني » في/تجديده للسرد » ققد أبهمت محاولته في 
هذا الكتاب » فضياقت الروّية وانحسير السيرد لصالح التأمسل والاشرافات 
الداخلية ٠‏ 

وخالط بعضمهم السّرد الصوقي بكتابّات المتجمين ومفسري الأحلام كما فملت 
غادة السسمان في «كوابيس بيروت»(*') ٠‏ 


ثم استعيد الموروث السسردي الصوفي باقتصاد وتوظيف قادر على أنه سبيل 
للرؤية ووعي عالم ملتبس كما فعل نجيبمحفوظ في كتبه القصمصية « رأيثت فيما 
يرى النائم » ( ١1987‏ ) و« ليالي ألفليلة » ( 1947) » فقد استخدم محفوظ 
في « رأيت فيما يرى النائم » تقنية الأحلام واختلاطها سرد وقائع غير مكتملة »2 
لتصبح كل وحدة قصدصصية تعبيراً عن تشوف ذاتي أو لح صوفي يشي بيبعضسن 
الحكمة والبصيرة المؤرقة بعذ! بأت الوجود 6 أما روايته « ليالي آلف ليلة » فينظم 
تحفيزها الجمالي رؤى الشيخ عبد الله البلغي ونظرته الحالمة إلى يحريات 
الأحداث » فيذوب الواقع في الخيال » وكأنه سحر أو تعويذة لايفكها إلا المؤمنون» 
وأين هم المؤمنون ٠‏ إنها رؤى المتصوفة في فهم التاريخ مسسرودة بطرائقهم 


٠. )'*١ههبيلاسأو‎ 


الموروث السردي الفولكلوري : 


إلا أن الموروث السردي النولكنوري هو الأكشش دورانا في استمادة كتاب 
القصة لموروثهم السردي » ونعني به الفيض الحكائي وغناه وتنوع أساليبه 
وتقنياته كما ورد في الحكايات الشعبيةمن « ألف ليلة وليلة » إلى « البسير 
الشعبية » إلى « الأساطير العربية » إلى حكايات الشطار والميارين » إلى 
« الحكايات 'الهزلية » إلى د« الحكايات الرمزية » ٠‏ ويندر أن نجد قاصاً عربياً لم 
يستمد الموروث السردي الفولكلوري في بنائه القصصصي الحديث » بل ان غالبية 
النقاد والباحثين على سبيل الحكائية 2أواستخدام الحوافز » مدى التخييل ٠‏ 


وفي كتابه « عودة شهرزاد )١١7»‏ »يحاول محمد شاهين أن يبرهن على أن 
تطور القصة العربية الحديثة منبخ:#يسينات مرهون باستلهام المغزون 
التراثي الخياليى المر بي في « ألفٍ"ليلة وَلَيْلة»والحكايات الشعبية الس بيةالأخرى» 
فيتوقف مليا عند شخصيات شهرزاد وشهز يار والسند باد والشاط. حسين 
والفلاح وغيرها » ويكتب تأر يغا- للقصةالعربية الحديئة استنادا إلى القمرص 
التي استمادت الحوافن الأساشية المستمدة من الأدب الشعبي السربي ٠‏ 


أما القصاصون الذين اعتمدهم في بحثه فهم ميشيل عفلق ومصطفى 
المسنادي ومحمد المشسي قنديل وزكرياتامر وآأميل حبيبي وأكرم هئية وسعد 
مكاو ي ومحمود تمقير » سدم قار نهم سعع يعض الشدءراء الذين استعادوا الموافذل 
نفسها في بناء تصائدهم كنجيب سروروخليل حاوي ٠‏ 


وفي هذا المقام » نشسير إلى أسر هو أن التسديد ارتبيط لدى 
القصاصين الحداثيين باستعادة تقاليد السرد الشعبي بالدرجة الأولى 2 ويعمعد 
غسسان كنفاني مثالاكء ساطما لمثل هذا التجديد الذي مارسه في أعماله 
القصصمية »2 حين مازج بين الموروثات السردية » ولا سيما الشعبية والتقئيات 
الحدائية ٠‏ وإذا كان التقليد الغ بي جليافيروايته « ماتبقى لكم » 2)١117(‏ فان 
كتابه القصصصمي « أم سعد » ١14591‏ )لا يمدو كونه استمادة لذن البي والحكاية 
الشمبية ٠‏ فقد كان التقليد التراثي واضحا إلى منتهاه في قصصصه التي أهداها 


رذ 
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إلى « أم سعد » الشدهب المدرسية » 2 ويوضح مدخله إلى الكتاب » قصده في 
كتابة قصصصية تتعلم من الشعب لتعلمه!''") ٠‏ وبفض النظر مسن التحكمية 
الايد يو لوجية في الكتابة القصصية عند كنناني ٠‏ فانها تفصح عن الخيارات 
القاسية التي واجهها القصاصون المربالحديئون في سعيهم إلى تركيب قصصي 
عر بي متميز كان عماده المورو ثالسرديالنولكلوري ٠‏ 


ومن المفيد أن نششير إلى أن استعادة الموروث السسردي الفولكلوري كانت 
عماد القصاصمين العرب بالفر نسية » ومن أبرز الأمثلة الدالة علمى ذلك القاص 
محمد عزيزة في كتابه القصيصي «البحارو الاسطر لاب » التي ظهورت بالفر نسيةفي 
أواخن الستيغينات2) ٠‏ وني هذا الكتاب يستميد محمد عزيزة دور اللسراوي 
الشعبي في سرد الحكايات على الناس فيالأسواق » مازجا بين الأدب الشسعبي 
والتراث الرسمي والتاريخ حيث. 'قزاوة جديدة لقصة الطير البر ني ١‏ الملير اللي 
يغني وجناح يرد عليه » وحكايات « َب لَالعذكبوت » و« ثورة اأزر نج » و « المودة 
الى سر قنئد » ٠‏ ومن هذا |التداخسل » يستحضر القاص مناخ الحكاية الشعبية: 
وأفق التاريخ » ويحاور تراثاعر بيساقانسانياً من ابن رشد والأشسعري 
والتوحيدي وابن مقلة الى جلجامشو بور خيس والمتنبي وجورج باتاي 
وجلال الدين الرومي وَنيتشيه وَهِنِرَيِمِيدَمو -ؤغيزهم » ويصوغ بعد ذلك رؤية 
عن المبدع في زمانه تحت وطأة الفلر ف التاريخي 


لقد تطور ثمعل .استعادة الموروثالسردي الفواكلوري الى تركيب جديد 
للسرد الغربي الحديث » ولعل الاشارةالى كتاب من أمثال مؤنس الرزاز 
ومبارك ر بيع والياس خوري تشسير الى تمعل الاستعادة المركية والمعمقدة ضمسن 
أسلو بية حداثية تستخدم أزهى معطياتالفن القتصسصي الحديث وتدغمه في 
التجربة العربية الخاصة ٠‏ 


يو مسع مارك ل بيسسع مفهوم الجن س القصيصي الى مشفهوم حكائي من جهة ؛ 
وشعري من جهة أخرى ؛ فهو يبنيروايته على التداخل بين نصمين» يستعين 


الأول بحوافز ألف لياة ولياة والراويالقديم » ويقايل الثاني لملمة السعرد 
الحديث من تقنيات حداثية كالمسرحيةوالشس وتأمل القصصد »2 فتنبثق الرواية 


من السسرد الشعبي في تحفين تأليفي منشاأنه أن يواثم بين الأفمال المتباعدة عن 
طريق التحليل الننسي حيئاً أو التلاعب بالمقدرة الحكائية ٠‏ لقد بدات الرواية 
بالشعس لتنتهي بالشعر ؛ وني فضاءالسره » يرتفع صوت الراوي المملن 
على طريقة « ألف ليلة وليلة » » ثم يقاطع السرد بحوارات لا تنتهي عن 
تل كيب قصاصسي الع من المسوروثالسردي الفولكلوري أساسأ!؟') ٠‏ 


وضممن هذا التنوع السردي » صاغبوؤئنس الرزال روايته « متاهة الأعراب 
قي ناطحات السحاب )(*5) ٠‏ 


( لاحل الصياغة القديمة للمنوان.» وهو ما يذك. بصصنيع جمال الفيمطاني 
في عنواناته ) 2 اذ يستحضير السسردالشهرزادي في تفسسيره للتحولات 


التاريخية الراهنة 5 


أما الياس خوري الذي يبدؤ اكث نز التتصاصين المرب حداثية » فهو الأكش 
أمانة للسرد الشعبي حين تتخول القصية برمتها الى لعبة سردية تحشصد وحدات 
قصصصية وحكائية متعددة في نص #صََصي واحد فيه التحفيز استناداً الى مقدرة 
حكائية في منتهى المهارة والحذق ٠‏ 1 


يتعدد الرواة في نصوصيه القتصصيةو يلتحمون بغرائيية تشمر المتخيل الى 
أبعد الحدود » من الشيعن الى الخير والى الحكاية » ويتداخل الابلاغ ببلاغة هي 
استعارة لفعل القصس في أصوات رواةمتباينة ولكنها تكدر الوقائع لتبئيها في 
تصن تصصمي » لا يشسه القتصصم ")ا ء 


يذ ينا 
ع هوامش واحالات : 


١‏ بكار : توفيق ؛ أوجاع الافاقة على التاريخ العاصف ؛ وهي لي مقلمة كتاب ١‏ حدا'ث أبو هريرة قال » - ملمسلة 
د عيون المعاصرة  »‏ دار الجلوب للنشر . تولس ةا ب صرصض 048 )!1 ٠‏ 

؟'- المصدر السايق ب ص 4 » 

"اد المدني» عزالدين: الانلسان الصفر ‏ في مجلة , الفكر »(تونس) السلة ١8‏ ب العنيكد 4 كانون الأول 1534 س 
ص 62 * 
وكانث مجلة « الفكر » فد نشرت بعض أحزاب هذه القصة التجريبية » ثم توقفت هن نشى بقية أحزابها » ربما 
بسبب الموفف السلبي الذي قوبلت به ٠‏ 
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نذكر بعض الردود والملالشات السابقة واللاحقة : 
العريبي . البشي: الانسان الصافر١٠+‏ تعت الصفرء في مجلة , جوهر الاسلام » (تونس) ااسئة ١‏ المعدد لم 
كانون الثاني 954! ٠‏ صرصض 65-44 والعدد 4شباط ١954‏ صرصس #1-1؟ ٠‏ 


أاشملي , على ؛ الانسان الصفر ٠٠‏ غيال وإلعاد ‏ ف «جلة « الفكسر » (توئس) ب ااسسلة 11 ب العدد 4 
كانون الثاني 1914 صرص 7اما ٠‏ 


- شميغة »2 جمعة ؛ حول قصة الاندان الصف ؛ هل مزجديد في التجديد ‏ في مجلة | الفكر » (تولس) ‏ السنة ١1‏ 
الندد © شراط ١456‏ صرص الا-١م ٠‏ 


0 المدني , عزالدين ؛ المفالطة 2 في مجلة , الفكر . (تونس) ‏ ااسئة ١4‏ العدد 0 كائون الثاني 1954 
صصص ١٠لإالا ٠‏ 


تانر : 
الموث والبعر والجرذ ‏ سلسلة « عيون المعاصرة ه ‏ دار الجنوب لللثي ل لوئس ‏ 26ة١‏ . 
!للقي والقيامة ‏ سلسلة « ابداع » دان سراس المنشر ب توئس 1946 ٠‏ 


'»' - ابراهيم , عبدالفتاح ؛ في مقدمة . الموت والبعر والجرذاء مصدر سابق ص م ٠ه‏ 


م 2 ولا تخثلف ٠‏ النفي والقيامة » هن هذا المسدى ٠‏ فهي تبدأا ٠‏ بقول ماثور من صنع الصائع جدل بالملاسبة » مقاده : 
الوجه مملكة الوحشة وااذعر يسوسها- الصعلف بالحسنى ويحوطها سياج من زفي الجعيم ء ثم يليه الفاتحة 
مسن القرآن ١‏ والعبارة الثالية : ٠‏ باشمك تباركث القضص باب الجرح والشفق والجزع ه ثم يورد ثلاث آيات من 
القرآن » ويليه تمهيد فيه ؛ ٠‏ وكاناقد قال في الزمن التديم ؛ ومهدنا لكم الى الكلم سبيلا” يسيي) وجعلدا من 
رطب المعائي باقة بهرت العامين تصيبون هلها ما شلتولا يردكم عن جنتي عسس أو سوط ٠٠‏ الغ ء ٠٠‏ وكان سمى 
الجزء الإول من روابته او قصته ؛: «-راس النص + »والشاني جدذم النصس مع والئثااث ٠‏ ذنب النص » ؛ ومما 
فاله فلي تقديمه ؛ « لذلك نهجت الرواية سبيل ااخرةيلوتوفلت لي أعصاق الكلام المعتق مستديضة عن العدث اد 
لا حدث يقف في وجه الجدود والعدم ٠.‏ ولذلك ايشا الرواية الموّت شعلا ومضمونا وبطلا , ٠‏ 


الفيطالي , جمال , بعض مكونات غلمي الروائي ‏ كيكتاب | الرواية العربية : واقسع وآفاق » ٠‏ مصدر سابق 
ص /ا(” ٠‏ 


١ت‏ المصدر السابق ب ص ول" ه 


١ل‏ الفيطائي , جمال : أوراق شاب عاش مئذ الف عام مكثبسة مدبولي ‏ القاهرة الط 19١  "‏ (الط ١‏ 
القاهرة 954() ٠‏ 


7 الفيطائي » جسال : العاق الزمان بحكاية جلبي السلطان ب دار المستقبل العربي ‏ القاهر ١5448‏ صام 
؟ا- المصدر السابق ب صرصض 819#”"اه 

4 ويليك ووارن : ثظرية الأدب ب مصدر سابق ب ص “98 ٠‏ 

4 الفيطائي : جهسال ! رسالة في الصبابة والوجسد ‏ روايات الهلال القاهرة - العده 259 ايلول_لإدة١ ٠‏ 
“ال الفيطائي 2 جمال ؛ رسالة البصدائر فى المصائر ‏ روابات الهلال ‏ القاهرة 7 العدد #ل4غ شباط لاوز ٠ه‏ 


النظر ؛ 
- اليشن 5 وزارة الثقافة والفلون 7 ينداد لاز ٠‏ 
الثلاثيات . مطبعة سلمى الفنية الحديثة _ بقداد فلاة( . 
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4 اللامي ‏ جمعة ! المقامة اللامية ‏ منشورات الحاد الكتاب العرب - سمشق “م9١ ٠‏ 
ذل أبو هيف عبسدائ : الرواية وقضية البحث عن معلى ‏ في . الثررة » (نمشق) 4-400م9| ٠‏ 
نظرية الملهج الشكلي - هيدي مايق - صرصض ١6ل(١! ٠‏ 


١ل‏ قاسم » هبدالهكيم ؛ ملامح تجربتي الروائية ‏ في ؟تاب , الرواية الهربية ؛ واقع وآفاق » - مصدر سابق ‏ 
مصرصض 62" ٠‏ 


رالفئس ايضا 0 
- قاسم . عبدااعكيم : المهدي وطرف من خبرة الآخرة ‏ دار التثوير - بيروت 1944 ٠‏ 


صالح ‏ ففري : الرواية العربية والثراث ‏ في « الداقسد , (لئدن) ‏ السئة ؟ العدد ١6‏ تشرين الاول ١984‏ - 
ص 9 ٠‏ 


* 1947 الفيطائي , جصال : كتاب التجليات  دار الوحدةا  بروت‎ 1٠ 


4ل السمان . غادة؛ كوابيس بيروت - دار الإداب ‏ بيوت45١‏ 2 وذكرت غادة السمان في ذيل روايتها اقرار) باسماء 


المراجع , رفالت ؛ التعاوبل السعرية كلها في هذه الرواية نفلتها حرفيا عن أصولها في المكتبة الشعبية العربية ‏ 
ص 248 ٠١‏ 


ب رايت فيما يرى الثائم ب دان مكتيةاً مصن ب القاهرة ب ١9819‏ * 
ليالي آلف ليلة - دان مكتبة مصر - القاهرة - ٠ |١987‏ 


1 ومللتسعدلة « ممه ممحدمطةكةم6]ة -اموطق“#أطسعة وععلهةة غ1 » بلعسعفطهة! ,مدمطماة 
:1888 1005مة ,0آئآ ووممم 


7 كنفائي , فسان ؛ الروايات - الاثآن“الكاملة 'الصلد [1) --دار“الطليعة بيروت ص 184 ٠‏ (وكانث صدرت 
عام سعد » لأول مرة هام ٠ )١1954‏ 


4 هزيزة , معمد : اابعان والاسطرلاب ‏ (تعريب مراد بولعراس) ‏ سراس لللثى ‏ توس ٠ ١988‏ 
ربيسع . مبارك ؛ بلس زمانه ‏ المؤسسة العربية المبراسات والنشر ب بهرت ٠ 1١987‏ 
“٠‏ الرزال , مزئس : متاهة الاعراب في ناطعات |اسعاب ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ب بهوت 44ة! ٠‏ 


لقد التفت النقد القصصي الجديد الى اعتداد نص غوري القصصي بالتعفز الموروث متوازيا مع تعديث التقنيات؛ 
النص الادبي ؛ مظاهر وتجليات الصلة بالقديم - صرص ٠ ١8-١١5‏ 


5-5 صالح 5 فغعري أرض الاحتمالات هه مسن النصس المفلق اي الخصس المنتوح ل الرد ا لعر بي اأعاصر 5 11 نسية 
العربية للدراسات والنشي ‏ بروت دوأ ب صرص ١86-لاة ٠‏ 


العيد . يملى : الراوثي ؛ الموقع والشكل . بعث فيالدرد ااروائي ‏ مؤسية الابحاث العربية ‏ بهوت 1441 - 
صصص الما١٠( ٠‏ 


سمس لوي د 


عبَيرمن التراث العزي 


العا ابرع رامين 


عبداللطيق_الأينا ؤوط 


[العلماء عند المسلمين](*)ككتاب لطيف في دوضوعهءجمع مادته والف فصوله 
باحث فاضل هو الدكتوز « محمل مثير سعدالدين » معتمدأ المراجع التراثية 
والمصادر الحديثة » وقد قسمه الى مقدمة » ومدخل تناول فيه مكانة العالم 
في الاسلام ونظرة العالم ا مسلم الى دوره في المجتمسع ٠‏ وعرض موضوعه في 
ستة فصول تناول فنها : علاقةالعلماء بالناس وبزملائهم » والخصومة بين 
العلماء وعلاقتهم .باصحاب السلطة »وموقف أصحاب السلطة من العلماء, وموقف 
العلماء من (صخاب السلطة ؛ والمستوق المعيشي والخلقي للعالم المسلم » والقاب 
العلماء وملابسهم والخدمات الاجتماعية التي كانت تقدم لهم » ومكانة المرأة 
العالمة المسلمة » مع خاتمة لاكتاب وثبت بالمصاس والمراجع التي اعتمدها . 


وقد جهد المؤلف » أن يضع لكل فصل من فصمول كتابه أبوايا 
فرعية وفق منهج مصصلمّم » فجاء الكتابذا طا بع أكاديمسي دقيق في تصنيفه 
وأسلوب عرضه » متوازثا في فصوله » 

يهدي المؤلف كتابه الى روح والدهالطاهرة عرقائا بأبوته وتخليد| لذكراه 
في الميدان التر بوي الذي أفنى عمره فيه » ثم يتناول في المقدمة الظطلروف الحرجة 
التي تمس بها الأمة العربية الاسلامية فيعصر نا ويبين أنه هدف من تاليف كتابه 


(#) العلماء عند المسلمين ٠‏ تاليف الدكتور محمد مثبري سعداادينء 7 صفحة من القطع الكببي صاير عن دار المناهل 
بسبسيروت , عام 95ؤأ +* 


حم ا سي 
58 


القاء أضواه على سير عدد من العلماءالدين حفل بهم تاريخ العرب والاسلام » 
فكانوا نجوماً وضساءة أنجبتهم التربيةالاسلامية التي تنبثق من القرآن الكريم 
والسسنة النبوية الشرينة ٠‏ فهي النبعالذي يشكل الفرد السالح والمجتسمع 
الصالح » والعلماء « ورثة الأنبياء » اللاأنهم بشر" لا يخلون مما في البشير من 
ضمف وهيوب »2 غير أن فضملهم لا يجحدفقد لبوا دعوة الاسلامءوحثه على التعلم 
والتعليمووعده طالبي العلم بأجر عظيم» وإعلانه أن اللملائكة لتضيع لطالب الملم 
أجنحة يطير بها » وأن الله اصطفى المالم بمجد لا يناله سواه » ثم يشير المؤلف الى 
الجوائب الايجابية التي برزت في سلوكعلماء المسلمين وهي ثمرة توحيد قوي 
مصدره الدين الحنيف وسنة السلفالصالح ٠»‏ غير أن الظروف الاجتماعية 
المتفيرة والتكوين الانساني لبعض العلماء دفعتهم الى الانحراف عن الجادة 
في سلوكهم » وهي سلبيات لا يخلو منهاتار يغ أمة ٠‏ 

وقد واجهت المؤلف صعو بات" ننهاان الأصول التراثية عندنا لم تبحث في 
الحياة الاجتماعية بحثأ وافياً اقيقاً » وأنَّالأخحَبار العامة التي استئد اليها في الحكم 
لا تفيد في تأليف صورة صصحيحة كاملةلحياة الملماء ودورهم » لأن كتب التراث 
عنيت بحياة الخلفاء والقادة أكثَ مترّعنايتها بسير الملماء » مثلما حفلت 
كتب التىاجم بأخبار لا .تخلو من :دؤافسيع مغر ضة لناقليها بدح أو ذنا ٠‏ 


وتناول المؤلف» في المدخل الذي مهدبه لفصصول الكتاب » الحديث عن مكانة 
العالم في نظر الاسلام ء اذ لم يسبق الاسلام دين عني بالعلم والدءوة إليه »فقد 
جمل العلم ضرورة إنسانية ودينية واجبة » يؤيد ذلك ما ورد من آيات في 
القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة تحث عليه » من ذلك قوله سبحانه وتعالى 
( يرفع ال الذين آمئوا منكم والذينأوتوا الملم درجات) «سورةالمجادلة:١١»‏ 
وقوله تمالى ( قل هل يسستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ إ نما يتذكر 
أولو الألباب ) « سورة الرمس : آية 8 »وقوله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده 
الملماء' إن الل عريز غفور ) « سورةفاطي : آية 74 » » ومن ذلك ما جاء في 
السنة الندوية الشريفة في فضمل الماموالعلماء » كقوله (يِنَ) ( من يطلب العلم 
يسملك به طر يذأ يؤدي الى سعادة الدارين ) وقوله عليه الصلاة والسلام : 
( أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت:اارا بعل في سبيل الله » ومن علم علما 


لد يعات تحير ايعاد 
1 


9ك ١ه‏ دزت ونون ون 7 زرف جه وج 227 2 فقة 82 27772777 1277 


أجرى له ما عمل بسه 2 ورجل تصدق بصدقة فأجره يجري ما جرت » ورجل 
ترك أولادا صفارا فوم يدعون له )رقسواه ؛ (ين) : « إن مثل العلماء في 
الأرض كمثل جوم السماء ٠»‏ تهتدي بهاني ظلمات الين والبحس » فاذا طمسيت 
النجوم يوشك أن تضمل” الهواة » ويرىالامام النزالي « أن راتبة العالم بحسب 
رتبة العللم “ولا شك في أن أفشسزالمملومات وأغلاها وأشرفها وأجلّها 2 هو 
العلم يالله سبحائنه وتعالى » الصانعالمبدع العق ٠‏ الواحد ٠٠‏ » ( الرسالة 
الكونية ص !#7 ا" ٠)‏ 


أما عن نظرة المالم المسسلم الى وظيفته ومكانته ودوره في المجتمع فانها 
لا تقل أهمية في اتساعها وشمولها عسزدور الى بي في عصرنا » بل تتجاوز هذ! 
الدور الى الدعوة ال الايمان 2 والأمر بالممسروف 0 والنهي عن المذكر 0 واصلاح 
ذات اليين »© ونصرة المظللوم 6 والدفاءءن الحق ,2 والاهتمام بمصالح المجتمع 0 
وهي أمور تصيدر عن ضمير العالم المشْنتمالذي يشس بالتزامه الغلتي والديني 
النابع من كيانه الداخلي وليبن من .قوةيْفروضية عليه » فهو مسسؤول عن ذاته 
وعن الجماعة » يحمل رسالة العلم لينفع بها الناس وينتفسع بها 2 قال (ييخ) : 
من علم علماً فكتمه الجمة"الله يسو مالقيامة بلجام من نار » ولكن عليه أن 
يعمل يعلمه فلا يكنب قؤله.-فمله ».وهوإن عمل" يملمه يجب أن يتقن عمله في 
مخغتلف نشاطات الحياة »© ومن”“دور العالم الخعلير ورسالته الهانة إدراك العالم 
المسلم أن العلم يهبه رتبة اجتماعية يحسب <سابها » فان غضب هزر عروش 
الغلالمين 0 وأخضعهم للحق . 


تدا با فنا 


للعالم المسيام نفوذه وكلمته المسموعة فيالمجتمع » وكان يخشياه الحكام ٠‏ 
ويب - 


روي أن الملك الظاهر قال حين مر تجنازة ميخ الاسلام عزالدين عبدالسسلام 
( المتوفى 11١‏ ه ) : اليوم استترأمري في الملك لأن هذا الشيخ لو كان 
يقول للناس اخرجوا عليه لانتزع الماك مني ٠‏ وكان الشيخ سبط. بن الجوزي 
المتوفى ( 125 ه ) واعظ زمائه » اذاصعد المنبر وححدق الناس اليه انتحب 


فيلنتحب الناس © وكان العامة يتبركون بالسكنى في جوار العلماءءروي أن جارأ 
لأبي حمزة السكري المحدث (ت5117١ه)‏ راد أن يسيع داره فقيل له : بكم »2 قال 
بألفين ثمن الدارء وألفين جوار أبي حمزة تبلغ ذلك أبا حمزة فوجه اليه بأربعة 
آلاف وقال له : خذ هذه ولا تبع دارك * 

واشتهر كثير من العلماء بحل مشكلات الناس والوساطة لهم لدى الحكسام 
فهم يسترون الأعراض »2 ويسعون في حاجة الفقراء » كما تشسر الأخبار المأثورة 
عن سي العلماء » ومن هؤلاء محمد بنابراهيم النحاس النحوي شيخ الديار 
المصسرية(ت 1598 هه ) وعبد العزيزبن دلف البغدادي ((ت !11 ه ) 
والصاحب بن عباد رت 46" ه ) الديساله أحدهم قائلا” : 


احملني أيها الأمير » فامس له بناقة وفرس وبغل وحمار وجارية ثم قال : 
لو عدمت أن الله سبحانه وتمالى خلثقمركوبا غير هذا لحملتك عليه » وتصد”ق 
الخطيب البندادي (ت "!26 هذ :)بسميع ماله وهو مائثتادينار 
فر قها على أرباب الحديثا 2 ووقف خرائة كتبه على المسلمين ولم يكن له 

وكان الناس ياتمذون الملماء على ودائعهم » روى عيبدال حمن الستعودي 
قال : دما رأيت (حسدن أمانة من أب حليفة ».يوم مات كان عنده ودائسع 
بغمسين ألناً ما ضاع منها درهمواحد ». 

وأثر عن العالم السام اصطحابهالمحتاجين الى الحج » فكأن الناس ير غبون 
في رفقته للافادة من علممه » وكان العلمماء يتعلمدون الحراف ويعملونث الأعمال لكي 
لا يحتاجوا إلى سؤال الناس » فأبو حنيفةالنعمان ز(ت "1ه ) كان خزازاً»ء 
وأبو بكس الصبفي الامام الفقيه المحدشثكان يبيع الصبغ » وقد أخلصص العلماء 
المسلمون لعلمهم حتى علت مكانتهم فيعلومهم بين الناس وضربت بهم الأمثال ٠‏ 
قيل في اسماعيل بن القالي رت 825" ه)مؤلف كتاب الأمالي » « من لم يقس[ 
الأمالي فهو للأدب مالر » وقيل في النهرواني المعسافى من ذكريا( 5ه ) 
در اذا حضر المسافى حطسرت العلوم »ومابيقت شهرة المن بن عبدالسلام 
الشافسي (ت 55٠‏ ه) الآفاق حتىضرب المثل فيه فقيل : « ما أنت إلا من 
العوام ولو كنت ابن عبدالسلام » » 


سس سه سس سن و سس سس ا 


سس ل يبي سدس 


يف 


وكان العالم ينتدب للشيدائد ويؤخذرأيه في المحن » ويشارك الناس في حروب 
أعداء الأمة فيجاهد ويحث على الجهاد » فالفقيه الزاهد عبدالٌ بن الميبارك 
(ت "48اه) أقسسم أن يجاهد عاماويحج عام ٠‏ وكان الملماء يسهمون فى 


تجهين الفزاة من أموالهم » ومن هؤلاءالحسسن بن علي أبو أحمد التمي 
(ت 714 ه ) فقد « أخرج مرة عشرةأنفس من الفزاة بآلتهم بدلا" من نفسه 
ورابط غير مرة » ٠‏ 


واحتفى الناس بالعلماء يودعونهم حين رحيلهم عن أمصارهم أو يستقبلونهم 
كالقادة حين وفادتهم اليها » فقد استقبلاهل بلاد المجم أبا اسحق الشسيرازي 
رت الاء ه ) بلسأئهم وأولادهم »وأخذوا تراب نعليه يستشفون به» 
ونثرت بين يديه الحلوى والفاكهة وهوينهاهم » ولا قدم الى نيسابور تلقاه 
الناس » وحمل إمام الحرمين أبو المعالي غاشيته ومشسمى بين يديه مفتخراً ٠‏ 


وتدفق طلبة العلم عللى“الملماءالمتتهررين يحضرون مجالسهم حتى يلغ 
عدد من كان يقمد بين يدي الفغسيخالجويني ((ت 5/8 ه ) امام الحرمين » 
والفقيه الشافمي الأشعري »حو ثلائناثة-رجل من الأثمة والطلبة » وكان 
نجم الدين الجنوشاني (:ت 018 ه )شيخ المدوسة الصلاحية في القاهرة 
وناظر ها يعامل طلا به معاملة الأب لأبنائه فيسهرَ على شسؤونهم ويسعى لحل 


مشاكلهم . 


ومما يدل على أثر العلماء في الناس مشاركتههم في جنازات العلماء 
الفاضلين منهم » قال رسول ال (يغ) (٠١‏ موت العالم ثلمة في الاسلام ) فموته 
يعني موت مؤسسسية »2 ولذلك كازطلابه ومريدوه يبكونه بصدق »2 
ويجسكدون الخسارة بنظلم قصائد الرثاء ؛ وحصين مات الامام أبسو حنيفة 
(ت ١6‏ ه) صلكي عليه ست مرأ لكثرة الزحام غ٠‏ وحضير جنازة الامام 
أحمد بن حنبل « ثمانمائة ألف من الرجال » ومن النساء ستكّون ألف امرأة » 
وكان دفئه يوم الجمعة » * ولما مأتالجئيد الصوفي (ت ١58‏ ه ) قدر عدد 
الذين صاوا عليه بسستين ألف انسان ٠و‏ :وفي الفقيه علي بن عقيل (ت 5١!‏ ه) 
فصلي عليه في جامع القصر والمنصور وكان الجمع يفوق الاحمساء ٠‏ قال 


عبدالرحمن بن الجوزي في المنتظم :( قال شيغناابن ناصمر أي شسيخ 
ابن الجوزي <زرتهم بثلثمائة الف ) * 


ومما يقس بمكائة العالم التفاف الناس حوله في أيام ( المحن ) التي كان 
يتمرض لها من الحكام أو الخصسوم عفقد تمرض الامام ابن حنبل للمحنة زمن 
المأمورن » حين رفض القول بخلق القرآن» فخرجت تظاهرات ضخمة في بغداد 
لتأييده » كانت من الأسباب التي دعتالخليفة الى التراجع عن قراره واطلاق 


مبراحة 9 


وقد ساعد التقارب بين الملماء وعامة الناس على تشكيل رأي قوي في 
المجتمع الاسلامي يقف في وجه كلانحراف أو زيغيصدر عن أولياء الأمورء 
وقد تمتع بهذا الدعم رجال الدين من ففقهاء ومحدثين ٠‏ أما أصحاب الملوم 
الأخرى من المتكلمين والفلاسنة والثحاةفلم تكن لهم تلك السلطلة التي كانت 
لأصحاب علوم الدين لأن علومهم' لاتتصصل كثيرأ/ بحياة الناس ومعتقدهم الديني ٠‏ 

علا ا هر 

وعن علاقة العلماء بزملائهم يكشتَيرّالمؤلف في الفصل الثاني الى أنها كانت 
على الأغلب علاقة مودة.وتعاون: واخترام.2» فتد أراد محمد بن السري الزجاج 
(ت ”“٠١‏ ه) من أصحاب المبسرة أنيتاظلر أبا المباس ثعلب»وكان ثعلب أميل 
الى المدرسة الكوفية » فلما ناظره الجمه ثعلب بعلمه وطاليه بالملة » فأدرك سعة 
علمه ورجاحة عقله » واعتذر لتطاوله عليه ٠‏ وكان المتنبي يقول عن ابن جني 
(ت”"ة" هد): هذا رجل لا يمرف قدرهكثير من الناس ٠‏ 

ودرج العملماء على التشماور فيمسائل العلم » وتقديسل أصحاب النظلس 
والأكش احاطة بالعلم » كان الماز ني يقول لأصحابه اذا اختلفوا في مسسألة من 
مسائل النحو : ابعثوا الى هذا الفتىالكاتب ( يعني محمد عبدالملك الزيات ) 
واسألوه واعرفوا جوابيه ٠‏ 

وكان العلماء يعترفون بعلم العالم» ويتابعون مسائل الملم بالمى اسلة 
والزيارة » ويرتبطون فيما بينهم بعلاقات من الود” والاحترام 2 فقد كتب نوح 
ابن اضر إلى أي سميد السم أل ,رسالاعن: مسسائل: تيك على [زايقعائة مشالة 


برف 


الغالب غليها الخروف 6.وياقي ذلك العااتمشوعة على الدرب قد" يهنا فنبال 
في مختلف البلدان ٠‏ 


وقد بلغ من تواضع علماء المسلمين[نهم لم يكونوا يتحرجون من حضسور 
دروس زملائهم المتخصصين بأبواب مزالعلم يجهلونها أو الذين يفوقونهم علما » 
الجمعة في حلقة أبي اسحق المروزي( ت "4*٠‏ ه ) الفقيه في جامع المنصور ٠‏ 
وحضر أبو بكر الخطيب البنغدادي در سالشيخ أبي اسحق الشسيرازي ولازم 
الامام القشيري ( ت 212 ه ) دروسالامام عبدالملك الجويني (امام الحرمين) 
حتى حدملت له قدم راسخة في المذهبوالخلاف وارتحل علم الدين قيصر بن 
مسافر الحنفي المصري (ا ت 1435 ه ):الىالمو صل لحضور دروس المالم الشيخ 
كمال الدين بن يوئس ( ت 574 :ه.)وكان متفرداً في علوم الموسيقا 
والرياضيات ٠‏ 


وقد درج العلماه على تبادل_الكتتوحضور حلقات طلا بهم الذين أصبحوا 
مدرسين تشجيعاً لهم » وكان الأدنى علمامنهم يتنع عنالفتوى في أمر علمي بحضور 
من هو أعلم منه » فكان الحسين بن-غمارة(ت 7017 ه) ومسعد بن كرام يجلسسان 
في مجلس واحد وكان مسعد إذا سئل عن الحديث والحسن بن عمارة حاضى 
لم يحداث وقال : اسألوا أبا عمد » مثلمادرج العلماء أن يتقبلوا تصويب الأغلامل 
وتقبل النقد من زملائهم بروح علمية»فقد صواب شيخ الاسلام على بن محمد 
الدارقطني تصحيفاً وقع فيه أبو بك الأنباري في أحد مجالسه » ثأقر"ه الشيخ 
بما صواب بعد الرجوع الى الأصسل »وكان العلماء يتكاتفون في المحن » فقد 
تصدى للدفاع عن الشسيخ عزالدين بنعبدالسلام في محنته مع الملك الأشسرف 
الأيو بي عالمان جليلان هماجمال الدي نأبو عمرو بن الحاجب المالكي وحمالالدين 
الخضيري شيخ الحنفية وأتنعا السلطانأن يسترضي الشسيخ عزالدين ٠‏ 


وكان طلاب العملم يلتمسبون مزالشيوخ الكبار الاجازات العلمية »2 كما 
فمل الشيخ عبدالرحمن الممادي الذي راسل العلامة بعتو يطلب الاجازة 
لأولاده الثلائة ٠‏ 


4 


وكثيراً ما كان الملماء يتبادلون الزيارات في حال المرض أو المصائب 
ويستفسرون عن أحوال زملائهم أويهلئونهم بسلامة المودة من السفي أو 
المج ٠‏ فقد قدم ابن سمعون على أحمدالطبري المحدث الفقيه المالكي لتهدئته 
بقدومه من البصيرة وألقى بين يديه قصيدة قال فيها : 


ويوم تاتي سالما غائماً يوم على الاخوان مسعود 
مل غبث غاب الخر من عندنا وان تعد فالغيير مردود 


أو يشاركون في التعزية بوفاة زميللهم » فحين توفي محمد بن داود أبو بكر 
الأصبهاني جلس ابن سريج للمزاء » ولا توفي الخطيب البغدادي كان من 
جملة من حمل نمشه الشسيخ آبو اسحوقالشيرازي لأنه انتفيع به كثيرأ وكان 
يراجعه في تصانيفه » وعندما توفي أبنْدر يد اللنوي رت الا" ه ) رثاه جحظة 
فقال: 
فقدت' يا بن دريد كل منفعة 2 كا غدا ثالث الأحجار والتسرب 
وكنت ابكي لفقد الجود مجتهدا فصرت ابكي لفقد الجود والادب 


وكانت وصية العالم تحترم. وتنفسذ بدقة » وأثن عن العلماء مؤازرة زملائهم 
عند الحاجة 2 فقد أصيب أبو الحسسننالكرّخي الممتزلي بالفالج في آخر عمره ٠»‏ 
رت ٠غ"‏ ه) فاجتمع الملماء وقررواأن يكتبوا الى سيف الدولة في طلب 
ما ينفق عليه » فسمع أبو الحسن فبتى وقال : اللهم لا تجعل رزقي الا من حيث 
عود تثي » ومات قبل أن يحمل سيفالدولة له شيثأ ‏ وألف العلماء أن 
يتصاهروا فيما بينهم تقر"يا من سدنةالعلم وايمانا منهم بفضل تربية العالم 
أبناءه» فقد تثقف فخ الدين بن عساكر( ت 1١١‏ ه. ) شيخ الشافعية بالشسام 
على الشسيخ قطب الدين النيسابوريوزواجه بابنته » ومقابل ذلك » لم تخل 
حياة الملماء من خصومات فكرية أومذهبية أملاها التعصسب للمذهب أو 
العلم وضيق الأفق ٠‏ ومن أمثلة هذهالخصومات الصسراع الفكري في مسال 
النحو بسين الكوفيين والبصريين » وأخبار هذه الخصومات مذكورة 
مشهصورة منها خصومة الكسائي واليزيدي » والمبرد وثعملب »2 ومنهسا 
الخصومة بين الحنابلة والصصوفية » وبينالمتكلمين وغيرهم من أصحاب المدارس 
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الفكرية 2 أو تلك المناظرات بإنالمسلمين وغيرهم », كالمناظلسة التي 
قامت بين ابن بطلان النمسراني وابنرضوان المصري» ولم تخل هذه المناظرات 
من خصومة كالمناظرات التي قامت بينالخوارزمي وبديع الزمان الهممذاني 6 
وبين القالي ومحمد بن الخشاب 0 
وقد امتاز الكثير من الملماءالمسلمين بالأمانة العلمية » واسناد المعلومات الى 
مصصادرها الأصلية 0 وندر منهم من لم يتبع المنهج اليلمي أو سلك طلريق 
السرقة العلمية » فقد اتهم محمد بنحبيب ات 552 ه ) بأنه كان يغير على 
كتب الناس فينسبها الى نفسه ٠‏ 
ومما يؤخذ على بعض الملماء خصوماتهم وتنافسهم للحظوة عند الحكام فكان 
ابْن خالويه والمتنبي يتنازعان للحفلوةعند سيف الدولة » وحاول ابن مجاهد 
الحط من القيمة العلمية لأبي.:بكيرالشبلي » وقد يدفعهم تنافسهم على 
تولي الوظلائف كالتضماء والوؤلاية ل التأمر ».ودس بعضهم على بعضن » وكان 
بعضهم يتوصل اليها بالوساطة وبششفاعةالآأخرين » غضب عببدالله بن المبارك 
المحدث الثقة على ( ابن علبة ) لتوليه القطماء 2 وكتب له رقعة جاء فيها : 
يا جامل الدين.له بازيا يصطساد أمسوال المساكين 
احتلت للدنيا ونذاتها-- بعبلة تذهب بالديسن 
أين رواياتك في مسردها عن ابن عون وابن سيرين 
ان كنت أكرهت فذا باطل زل” حمار العلسم بالطسين 
وقد يمتنع بعض كبار العلماء عدن قبول الوظائف تعمففاً من ظلم 
الناس » ويترفعون عن قبول أجن لما يقدمونه من تمليم » ولم تخل حياة العلماء 
من حسد وطعن في الزملاء » فكان يحيى بن أكثم ((ت ١47‏ ه ) يحسد' حسسدآ 
شديدأ ( فاذا نظرى الى رجل يحفظالفقه سأله عن الحديث » فان رآه يحفظ 
الحديث ساله عن النحو ليقطعه ويخجله) ٠‏ 
لكن هذه الحالات كانت نادرة فكثير من العلماء كانوا أصحاب قلوب 
كبيرة وحسين تعامل ووقاء كبين لرملاثهم» وان كان بينهم من عرف بقلة الوفاء 
أو الوقيعة بين الزملاء أو الشسماتة بوفاةخصم » وحتى في مجال الخصومة بين 


الملماء العرب والعجم » على الرغم منالششهوبية والرد عليها » فانها لم تعكس 
ظاهرة عامة بل كانت الملاقات بينالطرفين تقو على الود والاحترام المتبادل ٠‏ 


وفي الفصل الثالث يتحدث المؤلف عن علاقة الملماء بأصحاب السلطة» وقد 
تحدث السبكي عن العالم الذي يتردد على أبواب السلطان ( فيذهب فتهه وينسى 
ما كان يعلمه ) بالاضافة الى احتقارصاحب الششأن للمتردد عليه بمد أن 
يستفله لقضاء مآربه » والى ما في ذلكمن انفماس في الدنيا ) ويعد ابن الجوزي 
هذه الصملة مسن تلبيس ابليس كذلك ينصمح الامام الغزالي العالم بالابتماد 
عن أبواب السلاطين ( والمخالل لهملا يخلو من تكلف في طيب مرضاتهم 
واستحالة قلو بهم مع أنهم ظطلمة ) ومسعذلك فان الصسلات بين المعلماء ورجال 
الحكم لا يمكن أن تنقطعع » وقد نفعبعض العلماء الناس بهذه الصلة ,2 
وأضر بعضهم بئنفسه ودينه » وكانالفارابي العالم يؤش المزلة ويقول : 
قما الدان دان مقسام نا وما/المرء في الأرض بالمعجل 
محيط السموات اولى بنا فماذا التنافس في مسركز ؟ 


وترك المصري الدنيا من حوله. وانصرف للملِم » وكان الفقهاء أقرب 
العلماء للسلطة بحكم حاجة السلطا التيَهم في القضاء والتشريع » وقد نششروا 
افكارهم وتميزوا في نظر السلطة منذالقرن الثاني للهجرة ويأتي بعدهم نفر 
من مؤدبي (بئاء الملوك والوعاظ » علىأن بعض الملماء كانت له مواقف صلبة 
من ذوي الشان ملتزماً قوله تمالى( يا أيها الذين آمنوا كونوا ؤو"امين لله 
شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا" تعدلوا إعدلوا هو أقرب 
للتقوى ) فرفضس أبو حنيفة منصب القضماء وأقام عليه ابن هبيرة الحد" 
لذلك » وامتنع علي بن الحسسسين بنصالح البغدادي ١ت "٠١‏ ه ) من قبوله 
أيضاً فسجنه الوزيس ابن الفرات ٠ورفض‏ عبدالله بن مصعب الأسدي 
(ت ١85‏ ه) منصب الولاية فاكرههالرشيد على ولاية المدينة » مثلما رفض 
بعضهم عطاءات السلطة لأنها أو بعضهاحرام في نظر بعضي العلماء كالنزالي » 
ورفض القاضي محمد بن عيبدالك عي نالدولة شهادة السلطان الملك الكامل 
الأيوبي في مجلس قضائه » لأنه كانمولعاً بجارية اسمها عجيبة » وقضى 


الشيخ عزالدين عبدالسلام بأن جماعةمن أمراء الدولة الأتراك لم يثبت عنئده 
أنهم أحرار فافتى ببيعهم في سوق النخاسة و توزيع أثمانهم على المسلمين مثلما 
أفتى بخيانة السلطان اسماعيل الذي تماون مع الصليبيين وأعلن فتواه من 
على مذير جأمع بني أمية بد مضق ونزعالبيعة عذه فأمر السلطان بعز له 2 وكان 
بعضلهم يتحدى أصحاب الشسيأن ولا يخضصعله » فقد بعث الأمير خالد بن أحمد 
الذهاسي والي بخاري الى محمد بن اسماعيل البخاري صاحب المبحيح أن 
احمل إلي كتاب الباسيع والتاريخ وغيرهما لأسممع منك » فقال البغاري 
لرسوله : أنا لا أذل” العلم ولا أحمله الى أ بواب الئاس ٠‏ 


وتولى نفس من الملماء وعظ [صحاب الشيأن وارشادهم ٠‏ فقد قال الغزالي 
للساطان سنجس بن ماكشياه السلجوقي : أسفا » ان رقاب الناس المسلمين 
كادت تنقض بالمصائب والضرائُت: :اركاب خيلك كادت تنقض بالأطواق الذهبية؛ 
مثلما أرسل رسائل ممائلة والقزر نمزاي الوزراء والولاة ٠‏ منها رسالته الى 
فخر الملك » وأخرى الى مجير الدّين يقولفيها : ان اغاثة الخاق واجبة على الجميع 
وقد تجاوز الظلم الحدوة-62 وقت صمل الأمس ببعض الءاماء الى السيطرة 
على أصحاب السسلطة كنتيطرة المتكلمين و الفقهاء على عقول الخلفاء » .وسيطرة 
الصسوفية بمصر مند أيام ذي النرن المضَري » ويعود ذلك الى مكانة المالم واجلاله 
والخوف منه » ومن تملق الناس به وسماع كلامه » وكان اجلال العالم يتمدى 
العالم المسلم فقد نأل ثابت بن قرهالنصراني مكانة كبيرة في نفس المعتضصد» 
وحظي موسى بِنْ ميمون اليهودي بكانةممائلة لدى حكام الأندلس ٠»‏ وبلغ سن 
سمو منزلة الملماء أنهم كانوا يعينونبمراسم من السلطان ويخلع عليهم عند 
التولية » وكان من يعلم أبناء الوزراءوالقفادة نهم يحظون بالأءطياتو التكر يم » 
وئدب المكسام العلءاء لمهمات جسيمةكالسفارة والوساطة والخطابة والقضيماء» 
ولا سيما من كان يتمتع منهم باللباقةواللياقة والدبلوماسية » فقد تولى أبو 
عيد القضاعي الفقيه والمحدث والمؤرخ(ت565ه ) السفارة للخليفة المستنصر 
لدى تيودورا قيصرة الروم »2 وأرسلالمسترشد بهاء الدين الأسفراييني الى 
عماد الدين ز لكي برسالة بفيها حخشونةفقبض عليه عماد الدين وأهائه » وكلف 
الحسين بن محمد الصلفاني من الخليفة الناصر ليكون سثيراً له لدئ ملك الهند» 
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ووفد ابن فضلان من قبل الخليفة المقتدرإلى ملك البلغار فافاد من سفارته في 
تاليف رسالة عما شاهد في رحلته ٠‏ 


وكان لبعضص العلماء فتاوى خطيرة ؛ فقد وصف الأطباء للملك الصالح الأيو بي 
التداوي بشرب الخمر حين مرض » فأبىحتى يستفتي النتهاء فأفتاه فقيه من 
مدرسي الحنفية بجوال ذلك + فقال الملك: أرأيت إن قدر الله تعالى بقشرىرب الأجل 
أيقد"م ذلك أو يؤخره شرب الس ؟ فقا لالفقيه » لا » قال الملك» والل لا لقيت الله 
سبحائه وتعالى وقد استعمت ما حرمهعلي »2 ولم يشر به 5 


ودرج الخلفاء والوزراء على تقديم أعطيات جزيلة للملماء حين يؤلفون 
كتبهم فتهدى إلى ذوي الشان » فقد نالالجاحظ خمسة آلاف ديئار من الوزين ابن 
الزيات حين أهداه كتاب الحيوان » والفٍأصحاب الشسأن استقدام العلماء من 
شتى الأمصار والتباهي بوجودهم “في بلاط!:هم فقد استدعى الذرنوي ثلائة من 
كبار المعتزلة » واستدعى الحاكم بأمى الله الس بن هيثم إلى مصير » وكان الحكام 
يكلفون الملماء تاليف كتب لهم »؛ فألف القالي كتاب الايضاح والتكملة في النحو 
لمضد الدولة في فارس وصنف أبو اسَكق الصصابي كتاب ( التاجي ) لمضضد الدولة 
أيضاً » وصئف البيرو ني (ات. * 44:ى)كتاب_القانونالمسعودي للسلطان مسعود 
الفز نوي * : 


ودرج الحكام على تفس يغ العلماءللبحث الثلمي » فقد أمن المأمون أن يقس كد 
للفس"اء. حجرة من قصره ووكل له منيغدمه ليتفسغ لتاليف كتاب في النحو 
,فألف كتاب : الحدود »2 ثم آلف بعد ذلك كتاب' المعاني » وكان الملوك والولاة 
يحضرون مجالس العلم » كسيف الدولةالحمداني ونظام الملك الساجوقي والملك 
المادل اليد بي ' أو يتيمونها 4 بلاطا :هم 2 ويصطحبون العلماء في رحلاتهم 
وحجهم وغزواتهم » وسميت بعض المرافق والشوارع بأسماء الملماء الذين 
أسسوها كالمدرسة الدولعية في دمشسق التي سيك لؤسسها العلاية حجمال الدين 
الدو لمي (ت 2088 ه ) والمدرسة الابرادية في بغداد التي نسبت او ..سمها الفقيه 
أحمد بن علي الإبرادي ٠‏ ْ ش 


ون ل تيا 


وقد خصصص المؤلف الفصل الرابعمن كتابه للحديث عن المستوى الخلقي 
والمميشي للعلماء » وميز بين علماء تمتموا بوجدان حي" فماشوا شرفاء 
فقراه وآخرين جنحوا عن جادة الصواب » فأولع بعضهم بالغلمان أو باللهو أو 
الخمرة أو المقامرة » روي عن أبي حاتم السجستا ني (ت ١6؟ه)‏ أنه على علمه 
وفطضمله كان مولعاً بالغلمان يذهب فيهسم ذهب الاستمتاع بالتنفار » وكان 
« اسماعيل الأنماملي » كثير الدعابة مسعالمرد » وكان أبو بكر الوراق يعيش حياة 
متنا قضمة بين بيته ومجلسه وقد سثل :ما أبعد حاليك في مجلسيك ! قال : ذاك 
بيت الله 2 وهذا بيتي أضمع في كل واحدمنهما ما يليق به وبصاحبه » وأش عن 
ابن دريد وهو إمام عصره في اللفةوالأدب ولعه بالخمر » وتملّق أ بو عبد الله 
التلمفري الأديب الشباعن (ت 15176 ه)بالمقامرة وشاع ذكره حتى طرده صاحب 
حلب منها ٠‏ واتهم بعض العلماء بالهوسوالبله » فكان الشبيخ علي بن حأزم 
رتاه ) المعروف بالأبله يلغت معو الصغار و يتنشسبه بأفمالهم ممع علو" سنه» 
وكان الحريري صاحب المقابنات (ت 3835 “ه ) يلبس الملابس الغريبة حتى ثوب 
المرأة المطرز والملون » وآثر عن بعضلهمالقذارة في اللباس والزراية في الهيئة 
فكان السهروردي المتصوف اآلمسرَوَف بالشسهاب المقتول دئسالثياب وس اليدين 
لا يفنسل' له ثوب ولا اجستسأاء. وكا نالقمل سرح على جسده ٠‏ 

على أن بعضهم اتصف بظلم الناسوقذارة النفس والتزوير فقد رتب عبد 
السسلام الجيلي (ت ١١1ه‏ ) الضيرائب على الناس وهو عميد بغداد فاستلب 
أموالهم بغير حق ء وكان بعض العلماءيسرق مجهود سواه وينسبه الى نفسه 
أو يكذب في نقل الأخبار ولا يتحرى فيالنقل » وقد اتهم بذلك| بن دحية الكلبي 
(ت 1١1"‏ ه ) واتهم بعضهم بالتلونالمذهبي كالمبارك بن سعيد النحوي أبو 
بكر الدهان فقد كان يتكلم عدة لنات »غير أنه بدأ حنبلياً ثم أصبح حنفياً 
ودرس النحو فيالنفلامية وكان من شروط هذا المنصب أن يكون صاحبه شافعيا 
فغير ملهبه ٠‏ 

فكتب اليه أبو البركات التكريتي : 

تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل وذلك لما اموزتك الماكل 
وما اخترت راي الشافعي تدينا ولكنما تهوى الذي هو حاصل 
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أما عن معاش الملماء فان دراسة احصت أوضاع العلماء في القى نين الثالث 

والرابع للهجرة » فتبين أن /8٠‏ منهمكانوا من الثبار واصحاب الحرف »2 ممأ 
أبعد علهم تسبح الناقة والاستسداء »ويرى ابن خلدون أن العلماء » وبخاصة 
أهل الصمنائع الدينية لا تعظم ثروتهملأن حاجة الناس إليهم متفاوتة إلا فيما 
ندرء ولذلك عانى بعضمهم الفقر فقدعاشابراهيم بن اسحق الحربي (ت 788 ه) 
على الخبز اليسابس والملح » وكتبالتوحيدي يصف فقره « لقد اضطررت 
بيثهم بعد المشرةوالمعرفة إلى أكل الخضرفي الصحراءء والتكفف الواضح عنداخاصة 
والعامة » :و إلى يسع الدين والمروءة.»وتعاطي"الرياء بالسمعة والدئفاق وإلى 
ما لا يحسن. الحر أن يرسسه بالقلم “و يطرح في قلب صاحيه الألم » ٠‏ ومات 
علي بن أحمد بن نوبغت ( ت 815 ه )الأديب في مصر وهو على حاله من ' 
الفشرورة وشدة الفاقه » ولم يجد أهبلأبي الحسن البزاز (ات 4١5‏ ها ) ثمن 
كفن له حين موته ٠‏ واضطل لاص عبد الوهاب بن علي بن نصر (ت8511ه) 
الى مفادرة بلده بفداد فلما سثل عسن سببب رحيله قال:لو وجدت بين ظهر! نيكم 
رغيفاين كلغداة وعشسية ما عدلت ببلدكم بلسوغ' أمنية ٠‏ وباع أبو علي القالي 
نسمخته من كتابه « الجمهرة » وكان كلفابها » فاشتراها الشريف المرتضمى فوجد 
عليها بخط القالي : 

وما كان ظني اثني سابيعها ولو خلدتني في السجون ديوني 

ولكن ذعفا وافتقارا وصبية صفارا عليهم تستهل جفوني 

وقد تخرج الحاجات يا ام مالك ودائع من زب” بهن ضئين 


على أن ذلك لاينفي قتع بعض العلماء بالفنى والجاه لحظوتهم عند [صمحاب 
السلطة أو لعماهم في التعليم والتأليففةقد بالغ إقطاع العالم صفي الدين عبد 
الله بن علي بن الحسمين النقيه المحدثمائة ألف ديئار وعشرين ألنا في السنة ٠‏ 
وكان الملماء الأطباء أكثر غنى مسنسواهم من أمثال عيسسى الرقي” طبيب 
سيف الدولة وأسعد الدين بن أ بي المسين طييب الملك الكامل ٠‏ 


. وتفاوت أجير العالم أو المدرس بحسمب شهرته ومع تفاوت الفلروف 
والأحوال 2 فكان المحسين بن الهيثم لايتقاضى أجرأ عن تعليمه في حين كان 
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اخد ودعت داش _ 
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أبو بكر المسكري (ت1748ه) لايقرىءكتاب سيبويه إلا بمائة ديئار » وأجرى 
سيف الدولة على الفارا بي أربعة دراهم كل 3 فاقتصر عليها » وكان المدرسون 
في العصر الأيوبي يتقاضون أجورهممشاهرة أو جراية ويقدم لهم فوق ذلك 
بعض اللوازم من المدرسة كالحلواء والنواكه والصابون والبزر والفرش 
واللحم » مما يدل على عناية الاسلامالعظيمة بالعلم ٠‏ 


لما * ذا 


وفي الفصل الخاسس يتحدث المؤلف عن ألقاب العلماء في الاسلام فيذكر من 
األقابهم ستة وثلاثين لقب أوردها المقد سي مثل مقرىء وإمام وشيخ ومحدث ومفسر 
وموّذن وولي وعابد وزاهد » وكانتالالقاب تطلق بحسب اختصاص العالم 
وصفاته » وفي المصور المتأخرة ظهر تألقاب التعظيم مكل شيخ الاسلام وركن 
الدين وسيد الملماء وجمال الأئ<ة وحسةالاسلام وفص الشريعة ٠‏ 


وقد ذكر القلقشندي جملة منها 'ويحلل المؤاف بعض هذه الألقاب فيرى أن 
لقب العالم من القاب السلطات وهو خلاقف الجاهل ولثب الامام إشارة إلى علو 
كيب صاحيه بعلمه » ولا شيما الملبومالديئية ( والشيخ ويطلق على العالم 
الذي تقدم في ذنه » وهو لقب تعليمي> أما النديه فهو لقب يطاق على المجتهدين 
غير المقلدين في العلم » والأستاذ لقب فارسي أطلق على أصمحاب الصنائع ثم 
خص" بمن مهر في التعليم » وغزر علمه»والمسدرس : ويطلق على من يتصدى 
للعلوم الشرعية وقد شاع ملل القرر.ن الرا بع الهجري / والمعيسد ؛ وقدارتيطل. هذا 
اللقب غالبا بالمدر'س >2 وهو مساعد المدرس الذي يساعد المتخلفين من الطلبة 
للحاق باقرا نهم والمستملي : وبه يستمينالشسيخ إذا كان عدد الطلاب كبيراً 
لينقل | ليهم مايقوله الشيخ بصو تمر تذيع» والمر بي : وشو أقسب قل استشخدامه 
في المقصور الماضية وقصر استءماله فيدائرة التصوف » والمجتهد - وهو من 
القاب العلماء ويراد به من يستئبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسسنة 
والاجماع والقياس ٠‏ والمعلم ٠‏ وكانمن أثانى الرتب العلممية » إذ كان يقرن 
غالبا بتعليم الأولاد في الكتاب. والمؤدب “زهو معلم خامن يعلم الطلية 4 بيوتهم » 
ويهذبهم ٠‏ 


005-05-- 


وعن ملابس العلماء» فان لكل طائفة نهم شمارها الخاص الذي يميزها في 
لباسها ومن أبرز ملا بس العالم : العمامةو الجبة والطيلمسان والةلمنمرة رهي قبعة 
طلوياة مخروطية الشكل أول من لبسهاالمنصور » والطرحة وهي من الألبسة 
الخاصة بالمدرسين وتوضع فوق الممامة.والشرجية : وهي نوع من الثياب يلبس 
فوق سائر الملابس ولها ملوق وأردانء تكون مفرجة .ن قدام “ومن أعلاها الى 
أسفلها مزررة بالأزرار وتطرح علنىالكتفين 2 وقد افتن بعض العلماء في 
المصور المتأآخرة بلبسه » فاهتم به أكشرمن اهتمابه بالعلم ٠‏ 


لما فق اننا 


وفي الفصل الأخير من الكتاب يتحدث المؤلف عن الخدمات الاجتماعية التي 
تقدم للملماء ومكانة المرأة الماملة »نقد جرت المادة أن يمالج المملمون 
والطلبة المرضى على نئقة الممائثت أوالدواة » وكان العلماء والمعلمون يمنحون 
اجازات مرضية ان يقعدهم فرضهم عنَالعمل ٠‏ وأعدت المدارس لمبيت الطلاب 
والمدرسين ولم يكن يمح للمدرس باستدضسار عائلته للاقامة معه في المبيت 
الداخلي وكان لبعض الملماء توؤرخاصة قرب دار الحاكم » وبالمقابل فثمة 
ما يشسير الى أن بعض العَلَمَاء تسستكدوادور] متواضدة أو في الجوامع والترب 
لفكرهم ٠‏ 

وغالباً ما كان ابن العالم يخلفه فيو ظيفته واختصساصهة:» وكان مرتب العالم 
ينقل أحياثاً بعد وفاته الى أولاده 2 وقد يمنح المدرس اجازة لقضياء الحسج أو 
الممرة أو المجاورة » وكان يسمح للطلبةوالمدرسين بالتغيب عن المدرسة ثلائة 
أيام مأجورة في كل شهر ٠‏ 

واعترف الاسلام بحق المرآة فيالتعلم فبرزت عالمات وآديبات في مختلف 
شؤون الملوم والآداب » ولكن تعليمالمرأة لم يكن منتشراً انتشار تعليم 
الرجال ؛ ورأى الغليفة عم وجاراهالموءتزلة والممسري تعليم المرأةالقرآن 
والدين ليس غير ٠‏ 


وذهب بعضهم الى ضرورة تعليمالبنات انطلاقا من قول الرسول (يَيه) 
طلب العلم فريضة على كل مسسلم ومسسلمة ٠‏ وورد في الاستيعاب والاصابة 


4ه 


مج 2ج 2ج <2 ةج جيه 27 <2 22 << جز جز 2220 جه جد 


« إن الشسفاء أم سليمان بن أبي خيثمةقال لها رسول الله (ييخ) علمي حفصة 
رقية النملة كما علمتها الكتابة » وممايؤيد ذلك أن دعوة الرسول الكريم ميخ ) 
دعوة شاملة للجنسين » ولا يعقل أنتباغ نسماء المسلمين المالمات ما بلفنه من 
علم بالاعتماد على الذاكرة الشفوية فحسب '.ويقول ابن حزم « لقد شاهدت 
النساء وعلمت من أسرارهن ما لا يكاديعلمه غيري ٠٠‏ وهن علمئني القرآن 
ورويئني كثيراً من الأشعار ودر بدني في الخمك ٠‏ وكأن تعلميم البنات في كتاتيب 
متخصصصمة »2 أو في المنازل وقد عللم أسدبن الغرات ابنته أسماء » وعيسسى بن 
مسكين الورع الفقيه بناته وبنات أخيهوحفيداته » وكان للصوفية رباملات 
للنساء » وبرز من نسساء المسلمين أعلام مثل أم عيسسى بلنت أبراهيم بن اسحق 
الحربي الفقيهة » وخديجة بنت محمد علي الواعظة » وآأم المؤيد زيئب بنت 
عبدالر حمن » وأم تقية بئنت الفرج “وأسس بعضيهن مدارس لتعليم الأولاد 
كزمسرد خاتون التي أسست المذرسشينة»ااخاتونية في دسمشق (ت 228٠‏ ه) 
وتركان خانون مؤسسسة المدزسة الصلاجية/بدمشدق » ومنهن واعظات مشهورات 
كالشاهجانية ( ت 45١‏ ه ) » ومنهنةاضيات وكاتبات ٠‏ 


دفي خاتمة الكتاب يبين المؤلف أنالمكانة الاجتماعية للملماء كانت تنبسع 
من طبيعة اختصشساص العالم وسسلتوئعلية وفدى الحاجة اليه فكانت علوم 
الدين تحتل الصمدارة ويمطى اتخصصها المكازة المرموقة,: ويدعو المؤلف الى الافادة 


وقد بدا مؤلف كتاب ( العلماء عندالمسلمين ) غزير المادة » دقيق الاختيار , 
اميئأ في النقل ' أفاد من المراجع القديمةوالمصادر الحديثة على حد سواء ٠‏ وفي 
تقديري أنه قدام خدمة ممتازة للقارىءالمر بي وسد” ثفرة في جمعه معلورفات 
قيكمة عن العلم والعلماء عند المسلمين »د فتيح الباب لمن يرود البحث في علماء كل 
علم على حدة للتعمق في معرفة جوهس تاك الحركة الثقافية الرائعة التي نشمات 
في ظلال الاسلام وبنت أبسن.ن حضمارةرفيدة لم يسيبق لها نظير » عسى أن تعيد 
ما سلف من أمجادنا الملمية » ونردللءلماء مكانتهم » فهم ورثة الأنبياء وأمل 
الأمة في التجدد ٠.‏ 


001010 9 ا له 2 نو ارا 


اسلو ن اديب ونامما 


د. سام عمار” 


: مشدمة‎ (١ 


لابن خلدون كما سنرى الهاءمبات جديرة بالتقدير تناولت علوم 
اللسان المختلفة ٠.‏ وسيكون تركيزنا ‏ هنا على الأدب ثي مكونيه الشعر 
والنثر وصناعتهما ووجة الاجادة-فيهمًا وبدان المطبوع والمصنوع ... وغيي 
ذلك من الآراء النقدية ٠.‏ وابنخلدون ذاته نفلم الذعر وشرحه (شرحالبردة) 
وفصثل القول فيه ٠‏ 


وهذه المجوانب المتألدة أيضاً من إنتاجه لم تتناولها عموماً أقلام الكتاب 
بالدراسة والتدليل ٠‏ فقد كان التركين منصباً على ميدان تخصصه الذي 
اشتهر به + وما عولج منها كان إجمالا'على سبيل الاستشيهاد يه ٠‏ 

وحسسبنا فيهذه الدراسة الني تتناولموضوءا تراثيا أن لبسرز بعضص جوائب 
ععااء ابن خلدون في ميدان الأدب والنقد٠‏ فقد خصص جانياً هأما من الجزه 
الرابع في مقدمته لهذا المجال ( منة صفحة ونيف ) ٠‏ 


وابن خلدون هو ابو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد المششهور بابن 


0ك 


(+) كاتب وباحث من سورية ٠‏ رئيس فسم المناهج وأصول التدريس في كلية التربية بجامعة دمشق ٠‏ 


سمي بسر بج ووب بحس 100 


قفا وا هدونجو ونا مي ملف ويس د را طويخ كذ دا جنا روقا جن جنا 7< د وه 


بالسياسة والقضياء »2 واحتمس بالتار بخ و الاجتماع » وكان ذا مكانة متميزة في 
عالم الأدب والبيان ٠‏ ورأسخت قدمئهني مختاف فروع المعرفة الأخرى ٠‏ 
؟' ‏ ابن خلدون وعلوم اللسان : 


علوم اللسان عند ابن خلدون أر بعة هي : النحو واللفة والبيان والأدب ٠‏ 
وفد ابتدآأ حديثه عن التحسو بتعسر يف اللغة بأنها : « عبارة المتكلم عن مقصمو ذه)) 
وأن هذه « العبارة فمل لساني » أشئةعن القصد لافادة الكلام ٠‏ فلا بد أن 
تصير ملكه متقررة في العضو الفاعل لهاوهو الاسان ٠‏ وهو في كل أمة بحسب 
اصطلاحاتهم » ( الجزء الرابع » ص« ٠ ) ١16‏ والهم في هذا التعريف أنه يجمل 
اللفة ملكة في اللسان عضو ها الفاعل ٠‏ وعلى ذلك ينبتي أن علم النحو أو 
صناعة المر بية علم طارىء على اللفةالعربية » لم يشعي العرب بالحاجة إليه 
يوم كانت الملكة قوية ٠‏ فلما جاء الاسئلاموفارق العرب الحجاز لطلب الملك الذي 
كان في أيدي الأمم والدول وخالطوا الْفِّم تغيرت تلك الملكة وفسدت « بها 
ألقي إليها مما يغايرها لجنوجها إليه باعتياد |السمع ٠‏ وخشسي أهل الحلوم منهم 
أن تفسمد الملكة رأساً ويطلول العهب -فيئفلق القرآن والحديث عاى الفهوم» ١‏ 
رص ٠.)١!22‏ 


لقد كان تأسيس علم الندو ‏ الذي حو في نظسر ابن خلدون أهم”* عسوم 
اللسان الدر بي » إذ به تتبين أصول المتاصصد بالدلالة ٠‏ ولولاه لجلهل القصيب 
من الافادة ‏ استجابة لمشاعر الخوف من ضعف الملكة وفسادها بسبب #الملة 
المجم » وهذا الفضعف يستجر ضعفأ في فهم القرأن والحديث »2 وهما عماد الدين 
الاسلامي ٠‏ وقد بدأ استنباط قوانينهذه الملكة من كلام المرب على شكل 
كليات وقواعد 2 يقاس عليها سائأنواع الكلام » ويللحق الشببيه منها 
بالشبيه * ولما تبدى أن الدلالة تتفير بتفير حركات الكلسات ام للح على 
تسمية ذلك بالاعراب »؛ وسمى الموج بلذلك التخير عاملا”»ودونت هذه القوانين 
واصطلح عليها بعلم النحو * 

وتحدث ابن <لدون عن نشيأة هذا العلم على يد أبي الأسود الدؤلي باشارة 
سن الامام علي رضي الله عنه ( وهذهمسالة خلافية لن نناقشها هنا ) 2» لم 


5م 


يعر عر ا يح هود 
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استعر ض بشسي»ه من الايجاز تاريخ التأليف في علم النحو »2 فذككر الفراهيدي 
وسيبويه والفارسي والزجاج » وتحدث عن ٠دارس‏ الكوفة والبصرة وبغداد 
والأندلس » وأشار الى ابن مالك واآأر شري وابن الماجب وابن بمنعلى » 
وتوقف عند ابن هشام » وهو من المتأخرين ٠»‏ وأثنى عليه ثناء” رائعاً ( صصرص 
١5‏ لمه١١)ء'٠‏ 


وعر”ف ابن خلدون علم اللغة بأئه«بيان الموضوعاتاللنوية» (ص2/8١١).‏ 
فلما فسدت الملكة « تأدتى الفسساد الى موضصوعات الألفاظ » فاستعمل كثير من 
كلام المرب في غير موضموعه علمدهم ميلا" سع ملجخة المنعر بين في اصطلاحاتهم 
المخالفة لسريح المربية »2 فاحتيج الى حففل الموضوعات اللفوية بالكتاب ( أي 
الكتابة ) والتدوين خشمية الدروس ( الطسشياع ) وما ينشأ عنه من جهل بالقرآن 
والحديث 2 فشمش كثير من أئمة اللسانلذلك واملوا فيه الدواوين»(ص528١).‏ 


إن أسباب التدو ين في الاشفة هي نفّتها أسباب نشسأة علم النحو ( فسساد 
الملكة والخوف من الجهل بالقرآن والحديث)؛ وابن خلدون قد”م هنا أيضاً عرضا 
شاملا" لحركة التأليف عند العرب بدء] بالخثيل بن أحمد الفراهيدي ومعجمه : 
العين » وبديته ونظريتة © وَأشسيار. الى اختصار معجم المين على يد أبي بكر 
الزبيدي ٠‏ وذكر صحصاح الو هتري والمعكم لآبنسيده الأندلسي»وأشار إلى 
اختصار محمد بن أبي الحسين صاحب المستنصر من ملوك الدولة الحمفئصية 
بتونس »> لهذا الممجم وقلب ترتيبه إلى أواثلالأصول مثل الصحاح ٠‏ ولم يئس 
كتاب الجدهرة لابن دريد » وكتاب الزاهرلا بن الأثباري ٠‏ وخلصص بعد ذلك إلى 
أن « هذه أصول كتب اللفة فيما علمنام»( ص ٠ )١١5١‏ 

واشار بد ذلك إلى كتاب أسساسالبلاغسة للزنشري الذتي دو“نفيه صاحبه 
كل ما تجوزت به المرب من الألفاظ :وما تجوزت به من المدلولات ٠‏ وقد 
أخرجه ابن خلدون من المجموعة الأولىءلانه يذكر إلى جانب المعاني الحقيقية 
للالفاظ ( موضوع المجموءة الأولى )ممانيها المجازية ٠‏ وهو بذلك يختلف عنها 
في الموضوع ٠‏ 

وذكر ابن خلدون المؤلفين في مجالفته اللنة الذي يقوم ‏ في رأيه ‏ على 


فق ع جه جيه تين جوم وه جيم ودم:. ل :ماق زوع هلد وض جهفارضية ,ونا جه ونا ونه و0 وق 


الفرق بين الوضع والاستممال ٠‏ فالعرب كانت تضمع الشسيء على العموم ثم 
تستعمل في الأمور الخاصة الفاظاأً أخرى٠‏ من ذلك وضليع الأبيض بالو ضع العام 
لكل ما فيه بياض »2 ثم اختصاص « مافيه بياض من الخيل بالأشهب »ع ومن 
الانسان بالأزهر ٠‏ ومن الغنم بالأملح »حتى صصسار الأبيض في هذه كلها لحنا 
وخروجاأ عن لسمان العرب » (ص١16١)٠‏ وبيّن أن من اختص بالتأليف في هذا 
المنحى هو الثعالبي” في كتابه : فقهاللغة٠أما‏ الحاجة إلى هذا النوع من الممرفة 
فتخص الأديب ا حذرأ من أن يكش لهنه في الموضوعات اللفوية في مفرداتها 
وتراكيبها ٠‏ وهو أشد من اللحن في الاعراب وأفحشس» ( ص١75١ ٠)‏ فمعرفة 
الوضمع الأول ليست كافية في التركيب<تى يششهد له استعمال العرب لذلك ٠‏ 


ولم يدس" ابن خلدون جهود بعض المتاخر ين في التألينفن الألفاظ المشتركةء 
وإن لم يذكر أعمالهم ٠‏ أما المغتصراتفي هذا الفن فذكر منها كتاب الألفاظ 
لابن السكيت وكتاب الفصيح لثملب *» 


وني الحديث عن علم البيان يرى ابن خلدون أن د« هذا العلم حادث في الملة بعد 
علم المربية ( النحو ) واللنة 6 ا وما تفيده ويقصيد بهأ 
الدلالة علميه من المعاني » ( ضن ٠) ١١77‏ ثم يشر ح .ذلك بقوله : إن « الأمور التي 
يقصيد بها المتكلم إفادة الستامع مع كلام هي ' إما تصور مفردات تلسسند ويسمند 
إليهاو يفضي بعضيها الى بعضص “والدالَة على هذه ( الافادة ) هي المفردات من 
الأسماء والأفمال والحروف ؛ وإما تمييزالمسندات من المسند إليها والأزمنة ٠‏ 
ويدل عليها بتنير الحركات » » إن" في أواهر الكلمات ( الاعراب ) أو في أبنينها 
( المرف ) ! « وهذه كلها هي صناعةالنحو » ( ص51١١) ٠‏ 


ويكمل ابن خلدون فكرته بما يني :« ويبثى من الأمور المكتئفة بالواقعات 
المحتاجة للدلالة أحوال المتخاطبين أو الفاعلين وما يقتضبيه حال الفمل ٠‏ وهو 
محتاج إلى الدلالة علميه لأثه من تمام الأفادة , وإذا 5*0 للمتكلم ف فقد بلغ 
غاية الافادة في كلامه » وإذا لم يشتس على شسيء منها فليس من جنس كلام 
العرب ٠‏ فان كلامهم واسع » ولكل مقام عندهم متسال يختص به » بعد كمال 
الإعراب والابانة » ((ص”"؟"!١ ٠.)‏ 
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ثم يعر ض بعد ذلك مجموعة من الأمثلة عن التقديم والتأخير والتعبير عن 
أجزاء الجملة با يناسب المقام من مو صو لأو ميدهم أو معرفة» وتأكيد الانبناد على 
الجملة » والخبس والانشساء ؛ والتشمبيه والاستعارة والخناية » ويخلصس إلى آن 
في ذلك كله ,«, دلالة » زائدة على دلالةالألفال من المفرد والمركب » ( وهذه 
الاخيرة خاصة بعلم النحو ) »2 وهذه الدلالة الزائدة هي (٠‏ هيأت وأحوال لواقمات 
جلملت للدلالة عليها أحوال' وهيات فيالالفاظ كل بحسب ما يقتطميه مقامه » 
( ص354 ٠ ) ١١‏ وهذا هو جوه. علمالبيان الذي اشتمل على البحث عن 
الدلالات التي للهيات وجسل في ثلانة|صناف » يبحث في أولها عن هذه الهيات 
والأحوال التي نطابق باللفظ جميع مقتضميات المال ويسمى علم اليلاغة 
( وقد اشتهل فيما بعد بعلم المماني ) » ويُبحث في الثاني منها عن الدلالة على 
اللازم النفنطي وملرومه ( التشسبيه والاستمارة والكناية ) ويسمى علم البيان ٠‏ 
أما الثالث فيتناول تزيينالكلام وتحخسيئة..بتوع من التنميق » وهو علم البديع ٠‏ 


واستعرض ابن خلدون مراحل مُوهذا الفن » فأشار إلى جمضر بن يحيى 
والجاحظ وقدامة بن جعفر ٠‏ وذكر انَ-اكتمال هذا الفن كان على يد السسكاكي 
الذي « محض زبدته وهذب -مسائله :ورتب أبوابه )٠0٠0٠0(‏ والف كتابه المسمى 
بالمفتاح في النحو والتصريف والبيان «فجتل هذا الفن من بعضن أجزائه ٠‏ 
وأخذهالمتاخرون من كتابه» (ص50١!١)2‏ وهو يقصصد بهؤلاء المتأخرين ابن مالك 
في كتاب المصبساحء» والقزويني فيكتا بيه الايضاح والتلخيص ٠‏ 


ولعل من المفيد أن نشير إلى أن ابن خلدون ( وتلك ملاحظة محقق المقدمة : 
على عبد الواحد والي ) قد أغفل مرحلةهامة من مراحل تكوان هذا العلم هي 
مرحلة الجرجاني ٠‏ فقد كان لكتابيه :دلاثل الاعجاز وأسرار اليلافة » فضسل 
كبير في نشمأة هذا النلم » وبئاثه على أسس قويمه : 


لقد بيكن ابن خلدون أن أهل المشيرق أقوم على هذا الفن من المغاربة ٠‏ وعلل 
ذلك بقوله : د« وسببه والله أعلم ‏ آنه كمالي في العلوم اللسانية » والصنائع 
الكمالية توجد في الممران » والمشرق أوفي عمراثئا من المغرب » ٠‏ (ص586!١)٠‏ 
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وهذه المقولة : العلم يردص حيث يزدهرالعمران البشري »2 ويخبو حيث يخبو . 
من مقدمته ٠‏ إنها قانلون اكتشسفه ابنخلدون قبل ظهورءلم الاجتماعالأوروبي 
بحوالي خمسة قرون ٠‏ وفي ذلك شاهدعلى عبقريته وأصالته ورسوخ قدمه ٠‏ 


ويذكر ابن خلدون أن أهل المغرباختمسوا بالبدييع لولوعهم بتزيين 
الألفافل » ولسهولة مأذذه ٠‏ أما البلاغةوالبيان فمسعيت عليهم ماخذهما ؛ لدقة 
أنظارهما وغموض مدانيهها ٠‏ ومن ألْففي البديع من أهل إفريقية هو ابن رشيق 
وكتابه في ذلك دو العمسدة ٠‏ الذي كان نموذجاً جرى كشير من أهل إفريقية 
والأندلس على مئحاه ٠ )١7555(‏ 


وخلص ابن خلدون إلى أن « ثمرةهذا الفن إئما هي في فهم الاعجاز من 
القرآن » لأن إعجازه في وفاء الدلالة:مْتهوبجميع مقتضيات الأحوال منطوقة 
ومفهومة ؛ دشي أعلى مراتبج الكلام “ م الكسال فيما يختص بالألفائل في 
انتقائها وجودة رصصسفها و تركييها » وهذاهو الاعجاز الذي تقصر الأفهام عن 
إدراكه » ٠ ) ١5550(‏ وابن دون يستثني من هذه القاعدة المطلقة : 
( قصصور الأفهام عن إدرَاكَ“الاعسان. )منكيان له ذوق بمخالطة اللسمان المر بي 
وحصمول مكلته » فيدرك من إعجازه علىّقدر ذوقه ٠‏ وبهذا يفسر تفوق العرب 
من أهل المشرق في .فهمه » وقد سمعوه من مُبلكنه ؛ لأنهم فرسان الكلام وجهابذته 
والذوق عند هم موجود بأوفن ما يكونوأصحه »٠‏ 

أما أصحاب الحاجة إلى هذا الفن فهم ل في نظر ابن خلدون ب مفسرو 
القرأآن ٠‏ ولكن تفأسير هم كانت غلفلا” عنه حتى جاء الن مخشري بكتابه :الكشافق» 
فانغرد بهذا الفضل عن جميم التفاسير( ككلا١ ٠»)‏ 


ولسدى حديث ابن خالدون عن عمسم الأدب وهو رابع علوم اللسان في 
نظره» يشير إلى أنددهذ! العام لا موضو عله ينلر في إثبات عوارضه أو نفيهاء 
وإثما المقتصود عند أهل اللسان ثمرته »و هي الاجادة في فني المنظوم والمنثور على 
أساليب العسرب ومناحيهم » فيجممون ذلك من كلام العرب ما عساه تحمسل 
به الملكة من شس عالي الطبثة » وسجعمتساو في الاجادة » ومسائل من اللفة 


جمو حم رمعي مم - ٍ رادي بدت 
2 0 .2 0 ليك - ها 0 


والنحو مبثوثة في أثناء ذلك متفرقةيستقري منها الناظر. في النالب معظلم 
ترافق: العرريبة .+ 3 اكسر .ينطن (يسامالعرب (+* )ولك الهم من الاتنيياب 
الشهيرة والأخبار العامة».(ص5!7١١).هذا‏ هو معنى الأدب المؤدي إلى ملكة 
اللئة العربية » لدى ابن خلدون » وهوينم. عن رهافة في الحس وسلامة فالذوق 
ووعي لمشتضصيات تكوثن هذه الملكة ٠‏ 


أما حد هذا الفن فهو « حفظ أشعمار المرب وأخبارها والأخذ من كل علم 
بطرف » »2 أي «من علوم اللسان والملومالشرعية من حيث متونها فتعل 2» وهي 
القرآن والحديث » إذلا مدخل لفير ذلك من الملوم في كلام العرب » إلا ما ذهب 
إليه المتأخرون عند كلفهم بمناعة البديع من التورية في أشعار هم وترسلهم 
بالاصطلاحات العلمية ٠‏ فاحتاج صاحبهذا الفن حيئئذ إلى معرفة اصطلاحات 
العلوم ليكون قائماً على فهمها ( ( ص.1/71 ) ٠‏ 


وأما أصول هذا الفن وأركانه فقد بين “بن خلدون أنها أربعة دواوين : 
وهي كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة وكتاب الكامل للمبرد وكتاب البيان والتبيين 
للجاحظ » وكتاب الفوادر لآبي عليَالقالي ٠‏ وما سوى ذلك فتبع لها وفروع 
عنها ( صم5؟١١ ٠»)‏ 


ولم ينس ابن خلدون كتاب الأغائيلأبي الفرج الأصبهاني ٠‏ ولكنه يمتاز 
عن الكتب السسابقة بأنه بني على الفناءني مئة الصوت التي اختارها المفنون 
للرشيد » ولذلك جمله مسستقلا” ٠‏ وقر”فله تقريظا راثم بقوله : « ولممري إنه 
ديوان العرب وجاسع أثمتات المحاسنالتي سافت لهم في كل فن من فنون التاريسخ 
والغناء وساشر الأحوال »2 ولا يعدل بدكتاب في ذلك فيما نعلمه » وهو الفاية 
التي يسمو إليها الأديب ويقف عندها ؛وأثى له ذلك ؟» (558؟١) ٠0‏ 


: نظرات ابن خلدون النقدية‎ - ٠ 
لابن خلدون في الجزء الرابع من مقدمته جملة من الآراء النقدية الجديرة‎ 


باللفة والأدب » وهي مبثوثة في ذلك الجزء علىمتون الصفحات .)١78221١17842(‏ 


1١١ 


ا 
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يقرر ابن خلدون « أن لسان العربوكلامهم على فنين : في الشس المنظوم » 
وهو الكلام الموزون المقفى » ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على روي واحد 
وهو القافية ؛ وفي النشر » وهو الكلام غيرالموزون ٠‏ وكل واحد من الفنين يشتمل 
على فنون ومذاهب في الكلام ٠‏ قأما الشيعر ثمئه المدح والهجاء والرثاء ٠وأيا‏ 
النثر فمنه السجع الذي يوّتى به قعلعاً »ويلتزم في كل كلمتين منه قافية واحدة 
تسيمى سجعاً » ومنه المرسل الذي يطلق فيه الكلام إطلاقاً ولا يقطع أجزاء بل 
يرسل إرسالا” من غير تقييد بقافية ٠*ويستعمل‏ في الخطب :والدعاء وترغيب 
الجمهور وترهيبهم » (ص ٠ )١5835-- 1١18482‏ 


بهذه الأسطر القليلة المثقلة بالدلالةيميز ابن خلدون بين فني الكلام :الشيس 
والنش ٠‏ ويقدم لكل منهما تعزينا متماسكاً 2 ويذكن. أبرز أغراضه ٠‏ 


ولكن أين موقع القرآن من هذين الفئين ؟ إنه ليس بشسعي بالتأكيد» ولكنه» 
وإن كان من المنثور »2 لا ينتمي إلى-“اتيمن نوعي النش : السمجع والترسل: * إنه 
كما يو ضح أبن خلدون ر حارج عن الوصفين ” وليس يسمى مرسلا” مطلقا 
ولا سسجعاً ٠‏ بل تفصيل آيات ينتهي إلى مناملسع يشهد الذوق بانتهاء الكلام 
عندها ٠‏ ثم يعاد الكلام في الآية الأخرى بعدهاء ويثننّى من غير التزام حرف يكون 
سجعاً ولا قافية » ٠‏ ويستششهد علمى ذلك بالآية الثالثة والمشرين منسورة الزمر 
وهي : « وال ئزثل أحسمن الحديث كتا بأمتشا بهاءسثاني” تقشعر مئنهجلود الذين 
يخشون ربهم » » وكذلك بالآية السادسةوالمشرين من سورة الأنعام 2 وهي 
«د وهذا صراط ربك مستقيماً » قسدفصصمانا الآيات لقوم يذ*كرون » ٠‏ أما 
أخر الآيات منهسا فيسمى فواصل ٠وأطلق‏ اسم المثاني على آيات القرأن 
كلها على العموم للاسباب السابقة »واختصت ( أي المثاني ) بام القمرآان 
(الفاتحة) (ص 0785 ٠‏ 


وأشار ابن خلدون بشسيء من الأسف إلى استممال المتأخرين « أساليب 


بين يدي الأغراض ٠‏ وصار هذا المنثورءإذا تأملته » من باب الشمس وفنه ولم 
يفتر قا إلا في الوزن» (ص585١)٠‏ كمابين أنهذا الأسلوب استعمل فيالمخاطبات 
السلطانية على يد المتأخرين الذديسن« قصروا الاستعمال في هذا المنثور على 
هذا الفن الذي ارتضسوه وخاطو!الأساليب فيه ٠»‏ وهجرواالمرسل وتناسوه 
وخصوصاً أهل المشرق ٠‏ » ولذلك نمت هؤلاء الكتاب باانثفل » لأن أسلو بهم هذا 
ل غير صواب من جهة البلاغة لا يلاحظ في تطبيق الكلام على مقتضى الحال » من 
أحوال المخاطب والمغاملتب» ٠‏ (ص ٠ )١١817‏ وقد دعا 22211 
وهو اللاق الكلام وارساله من غير تسجيع الا في الأقل النادر 2» وحيث 
ترسله الملكة ارسالا دن غير تكلف »2 » ثماعطاء الكلام حقّه في معطا بتته لمتتضى 
الحالي» ٠‏ رص 87م" ٠ )١‏ 


وقد التزم ابن خلدون إفي:أساوبه بدعوته » وخسرج عن 0 
الستجنع ادويق في عصاس كانتالكتابة المربية تفرق فيهما ٠‏ 
مديئون لهذا النهج لٍ الكتابة المت ملةالذادونية 4 الذي كان كما ل على 
عبدالواحد وافي محقق المقدمسة- << ذااش كبر في لنة الكتابة في مختلف انحاء 
العالم السر بي في 01 السديث 9 ١١‏ الجزه الأول م2 ص ل!5 ) ٠‏ 


/؟ ‏ لا تتفق الاجادة في فني المنظوم والمنئور مها إلا للأقل : 


في البىرهنة على هذه الفرضية لا بدمن المردة. الى نظرية ابن خلدون التي 
مفادها « أن الاغات كلها ملكات شبيهة بالصمناعة » اذ هي ملكات في 0 
للعبارة غن المماني 0 وجودتها وقصصمورها بحسب تمسأم الملكسة أو نقتصمانها ٠‏ 
(ص 58؟؟١١)‏ 00 يمني أن الملكات تلكتسسب بالتدرب والمران » وعلى اله 
تكون جودتها وقصصمورها مر تبطين بتمام الملكة أو نقتصانها » أي بمقدار التدرب 
عليها الذي يباغ حد الاتقان أحيانا »ولا يبلفه أحياناً أخرى ٠‏ 


وهذه النظرية تتضافر مع نظرية أخرى له ةة تقول : « إن من حصلت له 
ملكة في صناءعة فقتل أن يجيد بعدهابلكة أخرى » ٠‏ ويفسدر ابن خلدون 
ذلك بأن « الملكات صسفات للنفس والوانفلا :زدحم دفعة ٠‏ ومن كان علمى الفطرة 
كان أسهل لتبول الملكات وأحسناستدادا لحصولها ٠‏ فاذا تلونت 
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النفس بالملكة الأخرى وخرجت عزنالفطرة ضعف فيها الاستعداد باللون 
0 من هذه الملكة »2 فكان قبولعاللملكة الأخرى أضعف » ٠‏ ويخلص الى 
أنه د« قل* أن السك صاحب صناعة يلدلكيلها كم يلحلكم سن بعد هأ أخرى 
ويكون فيهما مما على رثية وادة #(الغرء الثالث ؛ ض ص 06 84ة) ٠‏ 


ويقدم ابن خلدون أمثلة لذلك تكمادته دائماً فيقول : « وانظر من تقدم له 
شيء سن المحمة كيف يكون قاصيرآأ فياللسان المر بي أبدأ ِ فالأعجمي الذي 
فيه ولو تعلمه وعلمّه » (ص ٠ )١588‏ 


وينبني على ما تقدم كله أنه ان كان فن المنظوم صناءة وفن المنثور صناعة 
أخرى فان الملكة في فن المنظوم حين ,تكو ن متقدمة على الملكة الثانية في فن المنثور» 
تكون الثانية أذثن مسمتوى أو “جؤذة من الأولى ؛ لأن الملكة الأولى تكون على 
الفطرة » ولذلك يكون امتلاكها أسهل وأايسر وأجود » على خلاف الثانية ٠‏ 


ولكن ابن خلدون المالم- المتواضيع يتحفظ على التعميم المطاق لهذه النظرية» 
فيستممل عبارة « الا في الأقل » ليشسيرالى حالات قد تخرج عن هل االتعميم » 
ولكنها استثنائية ولا يقاس“ عليها ٠‏ 


“/ ب صناعة الشعر ووجه تعلمه : 


يبدأ ابن خلدون حديثه هئا بتعميم يبين فيه أن فن الششعر موجود في سائسر 
اللنات » ولكن لكل لسان أحكايا في البلاغة تخصه ٠‏ وبمد أن يحصر الحديث في 
الشعر العربي » يذكر قواعده » فهو في لسان العرب غريب النزعة غزير 
المنحى ؛ إذ هو كلام مفصثل قطعامتساوية في الوزن » متحدة في الحمرف 
الأخير من كل قطعة ٠‏ وتسمى كل قطعةمن هذه القطعات عندهم بيتأ ؛ ويسمى 
الحرف الأخير الذي تتفق فيه رويأوقافية ؛ وتسمى جملة الكلام الى آخره 
قصسيدة وكلمة ٠‏ وينفرد كل بيت منهبافادته في تراكيبه ٠‏ حتى كانه كلام 
مستقل عما قله وما يعد ة , وإذا أفر د كان تأمأ ف بأبه في مساح أو تشبيب أو 
رثاء ٠٠٠‏ » ( ص ٠ ) 1١884‏ ويستمر بعد ذلك في الحديث عبن أفسراض 
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القصيدة ؛ والانتقال وذق منهج عمودهامن مرحلة الى أخرى !: وعن ضسرورة 
اتدّان علم المروض ٠‏ 

ويبين ابن خلدون « أن فن الشسمركان شرينا عند المرب ٠.٠6‏ وكانت 
ملكته مستحكمة فيهم شأن الملكاتكلها » » ولكنه « لصسعوبة منحاه وغرابة 
فنه كان محكا للقرائح في استجادةأسالييه وشحد الأفكار في تدر يل الكلام 
في قوالبه ٠‏ ولا يكفي فيه ملكة الكلامالمربي على الاطلاق 2 بل يُحتاج 
بخغصوصصه الى تلطف ومحاولة في رعايةالأساليب التي اختصته العرب بها 
واستممالها» ( ص ٠9؟١)٠‏ 


ويتحدث عن صناءة الشيسر فيرىأنها « الماوال الذي تلنسج فيه التراكيب 
أو القالب الذي تفسرغ فيه » 2 وفيذلك «يلرجّع الى صورة ذهنية للتراكيب 
المنتظمة كلية باعتبار انطباقها عل تركيب خاص ٠‏ وتلك الصورة ينتزعها 
الذهن من أعيان التراكيب واشخاصهاة يمر ما في الخيال كالقالب أو المنوال» 
ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الاعراب والبيان فيرصها فيه 
رصا كما يفعاه البناء في القالتب أوالنساج في المنوال » حتى يتسسع القالب 
بحصول التراكيب الوافية بمقمسودالكلام ' ويقمع على الصدورة الصحيحة 
باعتبار ملكة اللسسان العر بي “فيه ٠‏ فانلكل فن من الكلام أساليب تختص به 
وتوجد فيه على أنحاء عتلفة» (ص٠ة#!١1 ٠ ) ١75١‏ ويعرض بعد ذلك مثالا" 
عن سوْالالطلول وتنوع أساليبالتعببي فيه لدى جمهرة من عمالقة الشمر 
المربي ٠‏ 

ويقرر ابن خلدون أن معرفة قوانينالبلاغة ‏ وهي قواعد علمية قياسية ‏ 
ليست من صمناعة الشعر في شيء ؛ لأنأساليب هذه الصصناعة « إنما هي هيئة 
ترسخ في النشس من تتبع التراكيب وشم العرب لجريائها على اللسان حتى 
تستدكم صور:ها » فيستفيد بها العمل علمى مثالها والاحتذاء بها في دل ث كيب 
من الشعر » (ص 74 () ٠.‏ 


أما كيفية تحصيل هذه القوالب في الذهن ذتكون يحشفل أشعار العرب 
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وبعد أن يقرر معنى الأسلوب في صناءة الشسعر يبين حده 2 أي تعريفهء 
ويقرر أنه لم يقف على حد أو رسم للشسر يُلفهسم حقيقته لدى أحد من 
المتقدمين فيما رأي ٠‏ إنه لا يقبل تمر يف العر وضميكين لاشمس. بأنه «الكلامالموزون 
المقفى » ؟ لأن صناءةهم تنظر في الشمربما فيه من الاعراب والبلافة والوزن 
والقوالب ٠‏ 


إن ابن خلدون يريد حدا تأما ورسما تام للشعر يعتمد تمريف الشسيء 
بالجنس والفصل القريبين على طريق ةَالْحَنَاطقَة (راجع تمليق المحقق على ذلك 
في ص 1552 ) ٠‏ فمان'كر عن حدالشعر لدى المتقدمين يظل ناقصاً كما 
قدمنا ٠‏ أما التعريف الذي يعطي حقيقةالشس من. هذه الحميثية فهو التالي : 
« الشبع. هو الكلام البليسغ المبني على الاستعارة والأوصاف ؛ المفصمل بأجزاء 
متفقة في الوزن والروي مستقل كل لجزّءمنها فيغرضه ومقصده عما قبله و بعده» 
الجاري على أساليب العرب ,المخصوصمة بم » ٠‏ ( ص ٠ ) ١7549868‏ ثم يتناول 
التعريف بالتوضيح والتفسير ليبينالفرق بينه وبين ما قدمه المتقدمون فيقول : 
« فقولنا : الكلام. البليغ جنسن »وقولنا:1ابتي على الاستمارة والأوصاف فضل 
عما يخلو من هذه » فاأنه في الذالب. ليس بشعر .٠‏ وقولنا : المفصصل بأجزاء متفقة 
في الوزن والروي فصل" له عَنَ الكلاعالمنثور الذي ليس بششعس عند الكل ٠‏ 
وقولنئا مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده بيان للحقيقة » 
لأن الشعر لا تكون أبياته إلا كذلك 'ولم يلفصل لبه شيء ٠‏ وقولنا الجاري 
على الأساليب المغصوصة به قفص الله عما لم يجي مئه على أساليب المسرب 
المعمروفة »2 فانه حينئذ لا يكون شع رأوإئما هو كلام منظوم » لأن الشمر له 
أساليب شخصيه لا تكون للمنثور . وكذلاأساليب المنشثور لا تكون للشمعر فاه قد ابي 
( ص ٠ ) ١592‏ بهذه الشسفافية والدقةوالوضوح والشمول يلعر”ف ابن خلدون 
الشعر » ويبين حده »2 فيفصصله فصملا”تاماً عن النثر /» والكلام المنلوم الذي 
ليس من الشعر في شيء ١‏ 

أما وقد انتهى الكلام على حقيقةالشور فكيف يكون عمله ؟ في الجواب عن 


هذا السؤال يبين ابن خلدون شروطممل الشيعر وإحكام صناعثه © وهني ' 
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"١‏ الحفظ من جنسيه أي من جنسشنس المرب حتى تنثيأ في النفس ملكة 
يلنسج على منوالها » و يلتخير المحفوظمن الحر النتي الكثير الأساليب ٠‏ واقل 
ما يكني في هذا المحفوظا. المختار من شع رالفحول من الشسعراء الاسلاميين ( بما في 
ذلك الحقبة العباسية بالطبع ) ٠‏ أماأكثره فشسعر كتاب الأغاني » لأنه جممع 
شمر الطبقة الاسلامية والمختار من الشيعر الجاهلي ٠‏ 


!” بعد الامتلاه من الحفظ وشحذالقريحة للنسج على المنوال » يُقبل عنى 
النظم » و بالاكثار منه تستحكم ملكته و تر سخ . وربما كان شرعمل النظم بعد 
المفنغل نسيان ذلك المحفوظ لتلمحى رسومه الحرفية الظاهرة » فتتكين الننشس 
بهاء وينتقش الأسلرب فيها ٠‏ 


#7# ولا بد من الخلوة واستخادةالمكان المنظور فيه من المياه والأزهار »؛ 
وكذا المسموع لاستنارة القزيحة:باسّتجماءها وتنشيطها بملاذ السرور ٠‏ 
وهذا شرط المكان » أما شرطة الزمان فهوالصباح الباكر »حيث الراحة والنشاطظ 
ذهناً وفكراً ٠‏ وهنا ينطوي إِذا عَلَىَ حألةنفسية أو شرط نفسي ٠‏ وأضاف ابن 
خلدون إلى ذلك المشق والانتشماء اللذين ذكرهماابن رشيق في العمدة ٠‏ 
د وهو الكتاب الذي اختص بهذ هالشتاغة واعطساء حقها » ولم يكتب أحد قبله 
ولا بعده مثله » ٠‏ (ص ٠)١7817‏ ولكنابن قتيبة سبقهما عندما تحدث في القرن 
الثالكث الهجريفيكتابه: الشعروالشصساء» عن بواعث الشعر وثاراته وزمائه 
ومكانه » و عرض أمثلة. لذلك ٠‏ 


غ”> أما النقطة الرابعة .نتضم عددا من المسائل الفضرعية الخاصة بانتاج 
الشهر ذانه» من مت كرك مسازلة: الشدراق بدت سيعية يعد كل ها سيق © وبناء 
البيت على القافية من أول صوغفه ءوترك البيت إن موضيعه الأليق به في 
القصيد إن لم يكن مناسبا ما تقدأمهء و تخسير المناسبة » ومراجمة الشتفس 
وتنقيحه ونقده بعد إنتاجه » وترك ماليس بجيد منه » واستممال الأفصيح من 
التراكيب والخالص من الطيرورات اللسانية » واجتناب المعقد من التراكيب ' 
والممائي الكثيرة في البيت الواحد »والحورشي من الألثائل والمقسر وكدذدلك 
الدوقي المبتذل ٠‏ ولا ينسى أن يسرض عدداً من الأمثلة على ما قدمه هنا ٠‏ 
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ته ون حم و و وا جهو عدا وا ون ويه موجه رونا جه جاجع وج عا ة 


ويخلص بعد كل ما تقدم إلى أنه : « إذا تمذر الشمر بعد هذا كله 
فليراوضمه ( الشاءر ) ويعاوده فان القريحة مثل الضرع يدر بالامتراء ويجف 
بالترك والاهمال » ( ص6مة؟١‏ ) ٠‏ 


الواسع والدقيق بمسائل ذِنْ الشعر وصئعته أن يذكر بعذما ممأ نظمه الناس 
في أمر هذه الصئية وما يجب فيها (ص )١١١"5‏ 0 


*/ - صناعة النظم والنثر هي في الألفاطلا في المعاني : 


يبين ابن خلدون أن ما في اللسان والنماق هو الألفاظ »ء أما المعاني فهي في 
الضمادر ٠‏ وهي أيضأاً موجودة لدى كل واحد في الفكر 2 ولذلك فهي ليست 
بحاجة إلى صناعءعة ٠‏ إن ما يحتاخ:إلىالصناءة هو تأليف الكلام للتعبير عنها » 
وهو في موضمع القوالب للمعانئ” ٠‏ ويقدءلدلك مثالا" حسياأ وهو أن الآنية التي 
نغترف بها الماء من اليس متعددة الأنواعء |منها الذهب والفضية والخرف والرجاج 
والمتّدف » ولكن الماه واحد واحَتلاف533721 فيالأواني المملوءة بالماء ناجم عن 
جنسها لا عن الماع ٠‏ وذلك ينلبيق. على اللنة ٠»‏ فجودتها وبلاغتها في الاستمما 
تختلف باختلاف ملبقات الكلام ف تأليقةباغثبار تطبيقه علمى المقاصد » والمماني 
واحدة في نفسها ((ص ٠ )١١١7” 1١0”‏ 


"/ه - بيان المطبوع من الكلام والمصنوع وكيفية جودة المصنوع أو قصوره : 


يرى ابن خلدون آن سر الكلام وروحه في إفادة المعنى » وأن كمال الافادة 
هو البلاغة » لأنها مطابقة الكلام لمقتضىالحمال ٠‏ ويتبع الافادة لمتتضى المال 
التفنن في انتقال الذهن بين المماني بأصناف الدلالات ؛ لأن التركيب يدل 
بالوضمع على معنى » ثم ينتقل الذدهنإلى لازمه أو ملرومه أو شبهه » فيكون 
فيها مجازأ إما استعارة أو كناية ( راجعني الفقرة ؟ ) » والصصناءة الخاصة بهذا 
الانتقال هي البيان ٠‏ وعام البيان شقيق عام المعاني » وهما جزءا البلاغة » وبهما 
كمال الافادة والمطابقة لمقتضى الحال ٠و‏ البلاغة على عدا هي أصمل الكلام المر بي 
وسجيته وروحه وطبيعته ٠‏ 
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ثم يوضح المقصود من المطبوع ٠‏ فهو « الكلام الذي كمئلت طبيعته 
وسجيته » من إفادة مدلوله المقصود منهء لأنه عبارة وخطاب ليس المقصمود منه 
النطق فقطل » بل المتكام يقصد به أنيفيد سامعه ما في ضصميره إفادة تامة ويدل 
به عليه دلالة وثيقة » ٠‏ (ص ٠ )١7١8‏ 


أما الكلا م المصئو ع فهو الذي يحصل له « رونق ولنة في الأسماع وحلاوة 
وجمال كلها زائدة على الافادة » ٠‏ إنهاءدشير وب من التحسسين والتزيين بعد كمال 
الافادة : وكأنها تمعليها رونق النصاحة» من تنميق الأسجاع » والموازنة بين دل 
الكلام غ؛ وتقسيمه بالأقسام المختلفةالأحكام » والتورية باللفظ. المشترك عن 
الخفي من معائيه » والمطابقة بين المتضمادات »2 ليقع التجانس بين الألفاظ 
والمماني » ٠‏ رص ٠ )١١١8‏ 


زويرى ابن خلدون أن هناة المصسئعةنو جودة في القرآن في موا ضسع متعددة » 
ويقدم لذلك آمثلة كثيرة منها الآيتان الأولى والثانية من سورة الليل : « والليل 
إذا ينشى » » والنهار إذا تجللتى ولكنهذا يسمى في القرآن فواصمل ( راجسع 
الفة رة ١/1‏ ) وذكر أن الضتتمة :اتتءند _الماهليين عفوأ من غير قصصد» وكذلك 
الأمر لدى الاسلاميين ٠‏ ثم يذكر من أبدْءوا فيها كأبي تمام ومسملم بن الوليد 
ثم ابن المعتن الذي ١‏ ختم 0 البديعوالصناءة أجممع» ٠‏ (ص ٠ )١١١94‏ 


وأشار ابن خلدون إلى شروط جودة المصنوع أو قصوره ؛ فمن شروط 
الجودة فيهآنياتي من غيرتكافت ولا اكتراث فيما يقصصد منه 2 وأن يقلل منه » وأن 
يكون في بيتين أو ثلائة من القصيد فتكفي في زيئنة الشسر وروئقه ٠‏ أمأ 
الاكثار منه فهويب وقصصور » لأن الصنعةكاميلان 0 جمع خال وهو الشسامة ) في 
الوجه يحسمن بالواحد والاثنين ويقبع بتعدادها ٠»‏ ولأن تكلف الممنعة ومعائاتها 
يصير إلى النفلة عن التراكيب الأصليةللكلام فتخيل بالافادة من أصلها وتذهب 
بالبلاغة رأسا ولا يبقى في الكلام إلا تلك التسسينات ٠‏ ويعقب على ذلك بقوله : 
در وهنا هو الغالب اليوم على أهل المصر» ٠‏ وقد سبق أن تناولنا هذه المسألة لدى 
الكلام على علم البيان ( راجع الفقرة !) ٠‏ 


وج جة <<< دون ججمج ع2 نقد زنك زوجع هق جم جه جداروة جد جاجزو جه ةج 


توق ني و لون لوي وق وق وق 2و وو 2397 :ونه <رو 097 
1/7" جودة الشعر بجودة المعفوظ مله ؛ 


رايئا في الفقرة ( ١/17‏ ) أن الشعرط الأول من شروط عمل الشيس وإحكام 
صناعته هو الحفظ من جنسسه ٠‏ أيمنجنس شعر العرب » حتى تنشيأ فيالنفس 
ملكة ينسسج على منوالها ٠‏ وعلى قدرجودة المحذوظ وطلبقته وكثرته تكون 
جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ ٠‏ فبارتقاء المحفوظ في طبققه ترتقي الملكة 
الماصلة ٠‏ وعلى حسب ما نششأت علي هالملكة من جودة أو رداءة تكون الملكة في 
نفسسها ٠‏ وعلى أساس ذلك يميز ابن خلدون بين شعر الشسعراء الذين تكونت 
لديهم ملكة عالية في البلاغة بحفظهم العالي في طبقته من كلام السرب » وشعر 
ويمتلىء به من القوانين العلمية والعبارات الفقهية الخارجة عن أسلوب البلاغة 
والنازلة عن الطبقة ٠‏ 

وروى ابن خلدون مثالا" على ذلكما أخبره به صاحبهأبوالقاسم بنرضوان 
الكاتب بالدولة المريئية » الذي ذاكسر صديقا له متبصراً باللسان »2 فأنشده 
مطلع قصصيدة ابن النحوي »2 ولم يتستبهاله » وهو : 


لم ادر حين وقفت بالاطلال - مآ القرّق بين جديدها والبالي 


فقال له الصديق عللمى البديهة :هذاشعر فقيه ٠‏ فقال أبو القاسم : ومن أين 
لك ذلك ؟ فقال الصديق : من قوله :«ما الفرق؟ »إذ هي من عبارات الفقهاء» 
وليست من أساليب كلام المرب ٠‏ 

ويقدم ابن خلدون نفسه مثالا” على ذلك ٠‏ فقب ذاكر صاحبه أبا عبدالل بن 
الخطيب وزير الملوك بالأندلس » فشكا له ما يعانيه من استصعاب في نظلم 
الشعسر متى رامه » مع بصره به وحفظهللجيد من الكلام من القرآن والحديث 
وفئون من كلام العرب ؛ وإن كان محفوظه قليلا” ٠‏ ثم علل ذلك بقوله : « وإئما 
أتت والل أعلم من قبل ما حمسل من<فظي من الأشمار العلمية والقوانين 
التاليفية ٠‏ فاني حفظت قصصيدتي الشاطبي الكبرى والصفرى في القراءات » 
وتدارست كتابي ابن الحاجب في الفقهوالأصول »2 وجمل الخونجي في المنطلق »2 


0 ودج جه جم دجت جقه 88 29228 
وبعض كتاب التسهيل ( لابن مالك ) »وكثيرا من قوانين التعليم في المجالس » 
فايتلأ يحفوظي من ذلك »2 وحهدشوجه اللكة التي استعددت لها بالمحفو فل 
الجيد من القرآن والحديث وكلام السرب» فعاق القريحة عن بلوغها ٠‏ فنظس_ 
إليه ابن الخطيب ساعة معجبا ثم قال : للهأنت !وهل يقول هذا إلا مثلك ؛ 
رص »)١١١86‏ 

ولا يسعنا إزاء هذه الصراحة المدهشية لابن خلدون »2 وهذا التواضمع 
الذي يلتصف به العالم الحق ٠‏ إلا أن لعجب به »2 نحن أيطما » عالا وأديباً 
وناقدا وشاعراً وكاتباً ديوانياً » إلى جانب كونه أصلا” عالم اجتماع ومؤرخاً ٠‏ 


ابن خلدون والشعر : 


لقد حاول ابن خلدون التجربة٠الشعرية‏ إذأ ووجد استءعسابا في نظمه 
كما رأيئا » ولكنه نظمه » وله عذة قمنائد”ينه » بلغت إحداها نحو مئة بيت ٠‏ 
ولكنه لم يكن مهيأ له كل التهيئة » ولم يواهب استعدادأ كبيرأ له ٠‏ ولذلك جأءه 
شعره في علبقة غير راقية ٠‏ وأحسس” هوبذلك فوصف شعمره بأنه « يتوسط بين 
الاجادة والقصور ٠‏ 0( الجزء الأول ءص 4 ) ٠‏ وقد ذكبي محقق المقدمة : 
على عبد الواحد وافي ؛ نماذح-من شِيْمر كان ابن لخحلدون ‏ كما يقول ‏ أثبتها 
في كتابه : التعريف ٠‏ وهذه النماذج تمتد على الصفحات من 1548 ٠١7‏ » 
من الجرء الأول من المقدمة ٠‏ 


وشرح ابن خلدون الشعر » فقدذكر لسان الدين ابن الخطيب في ترجمته 
لابن خلدون أنه شرح البردة » التصيدةالمشهورة في مدح الرسول ( الجزه الأول» 
صس خ"“!١٠١)*‏ 

وقد خصصص ابن خلدون في الجزءالراببع من المقدمة فصلا تحدث فيه عن 
أشمار العسرب من معاصريه ( كان ابن خلدون يطلق هذه الكلمة على البداة في 
مقابل الحضير 2 وهؤلاء هم الاك حفاظاعلى اللسمان العر بي لقلة اتصالهم 
بالعجم ) ٠‏ وأشعار أهل الأممصسار لمهده: ورصتف نماذج من ذلك في حدود أر بعين 
صفحة ٠)1١84 -1١١4(‏ 
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الت عا لوو نه اورقا مالم زواع رمز سج 3 وا لزيا واد قن ون وقق ه2000 <بم ا زه 


لذد بين ابن خلدون أن الشسر موجود في كل لنة » سواء أكانت عر بية أم 
أعجمية ٠‏ وبين أنه دلما فسمد لسسان دضر و[نتهسم التي دونت متاييسها وقوانين 
إغرابها فسدت اللنات من بعد يحسنببا ذالطها ومازجها من المجمة » فكانت 
لجيل العرب ( البدو ) باأنفسهم لنةساثئهم من حضير في الاعراب جملة ٠‏ وفي 
كثير من الموضوعات الملفوية وبناء الكلمات ٠‏ وكذلك الحضر أهل الأمصار نشمات 
فيهم لفة أخرى خالنت لمان مضير فيالاعراب وأكسش الأوضاع والتصاريف » 
وخالقت اآيقا لنة الخيل: ( جيل )من العرب ( البدو ) لهذا المهد ( هده ) : 
واختلنت هي نفسسها بحسب اصمطلاحات[هل الآفاق» فلأهل المشرق وأمصماره لفة 
غير لئة أهل المفرب وأمسماره ٠»‏ وتخالفهما أيضا لفة أهل الأندلس وأمصماره» 
( ص 0 ٠ ) ١7”١‏ وقد ناقثلنا هذه المسالة مطولا” في مقال كتبناه عن ابن خلدون 
اللنوي في مجلة الموقف الأدبي العدد المزدوج ثسباط آذار ٠ ١90‏ 
ولسنا بصدد ذلك الآن ٠‏ و لاثما أوردنا قول ابن خلدون هذا لأنهالقاعدة 
التي يسستند إليها في الحديث عن أشعارالبربٌٍ وأهل الأمصار لمهده ٠‏ إن ابن 
خلدون يشمير في هذا النص إلى اللسانالمضري الذي نرل به القرآن »2 فد'ونت 
مقاييسه وقوائين إعرابه للحفاظ عَليَه*إنه اللسان العربي المبين الفصيع : 
لسسان الكتابة والتدوين ٠‏ وقدٍ-تطور:غندني.الأمصان على اختلافها لفات شفوية 
تختلف عنه » ويختلف بعضها عن بعض كما رأينا ٠‏ وهذه اللفات دي العاميات 
على اختلافها وبها نسمج العامة أشعار هم :كما استمر أهل اللسسان المضري الفصيح 
في تسج أشعارهم به ٠‏ وهذا الشيعرالأاصيل لم يتناوله ابن خلدون هنا٠وإما‏ 
تناول المستحدث » فقال : « فأما المرب( البدو ) أهل هذا الجيل المستعمجمون عن 
لغة سلفهم من مضير فيقرضون الشعر لهذا العهد في سائر الأعاريض على ماكان 
عليه سلفهم المستمر بون ويأتون منهبالمطولات )٠٠٠(‏ فاهل أمصار المفرب 
يسمون هذه التصاند بالأصمعيات. نسبة لى الأصمعي راوية المرب في أشعارهم ٠‏ 
وأهل المشرق يسمون هذا النوع منالششور بالبدوي وربما ياسنون فيه 
ألحاناً بسميطة » لا على طريقة الصناعةالموسيقية ٠‏ ثم يلفغئنون به ٠‏ ويسسلمون 
الغناء به بأسسم الحوراني نسبة إلى حوران من أطراف العراق والشيام “هي 
دن منازل العرب البادية ومساكنهم إلى هذا المهد * » ( ص"١"١) ٠.‏ 
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كت 


ويذكر ابن خلدون أن لهم ( اي العرب البداة) فنأ د« آخس كثير التداول في 
نظمهم يجيئون به معصبا على أربمةأجزاء يخالف آخرها الثلاثة في رويه » 
ويلتزمون القافية الرابعة في كل بيت إلىآخر القصصيدة شبيها بالمر بع والمخمس 
الذي أحدثه المتأخرون من الموشديين «ولهؤلاء المرب في هنا الشس بلاغفة 
فائقة » وفيهم الفحول والمتأخرون ٠‏ »ولكن ابن خلدون يشير إلى أن كثيراً من 
منتحلي الملم في عهده 2 ولا سيما علم اللسان يستنكرون فنونهم هذه إذا 
سمعوها »2 ويمبدّون نظمهم إذا أنشد »ويمتقدون أن ذوقهم إنما نبا عنها 
لاستهجائها وفقدان الاعراب منها ( ص8١7١) ٠‏ ويعلل ابن خلدون سبب هذا 
الاستهجان بأنه ناجم عن فقدان الملكة فيلغة هؤلاء العمرب ٠‏ ويدافع عن الفكرة 
بأن الاعراب « لا مدخل له في البلاغة ؛إنما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود 
ولمقتضى الحال » سواء أكان الرفع دالا "على الفاعل والنصب دالا" على المفعول 
أو بالمكس ؛ وإنما يدل على ذلك قنااثنالكلام كما هو في لغتهم هذه ٠‏ فالدلالة 
بحسب ما يصطلح عليه أهل الملكة ٠.فاذاعرف‏ اصطلاح في ملكة واشتهر صحت 
الدلالة ؛ وإذا طابقت تلك الدلالة المقصود اومقتضى الحال صحت البلافة »© 
ولا عبرة بقوانين النحاة في ذلك وأساليت-الشمر وفئونه موجودة في أشعارهم 
هذه ما عدا حركات الاعزاتب. في واج الكلم» فان* غالب كلماتهم موقوفة الآخرء 
ويتمين عندهم الفاعلمن المفموّل والمنَتدإمن النتنت بقرائن الكلام لا بحركات 
الاعراب» ٠‏ (ص ١١1١١5‏ )٠١م‏ يعرض ابن خلدون تماذج من ذلك 
الشعر » ويدخل في هذا النوع جميعأشمار القبائل الع بية التي هاجرت إلى 
شمال إفريقية 2 وتمرف سيرتها بسيرة بني هلال ٠‏ 

ثم تحدث عن الموشحات بالأند لس وقواعدها وأصولها وسماتها , وأرخ 
لها ٠‏ فذكر أن المختىع لهسا بجزيرة الأندلس كان « مقدم بن معافر الفريري 
من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني ٠‏ وأخل ذلك عنه أبو عبد الله أحمد 
أبن عبد ريه صادب كتاب (العقد الفريد) ٠ع‏ ( ص ٠ ) ١8‏ وتحدث عن 
موضوءاتها وجهابذتها على اختلاف عهود العرب في الأندلس ٠‏ 

ولاينسى ابن خلدون أن يقشسير إلىآن النوشيح انتقل إلى المشمارقة ٠‏ ولكن 
در التكلف ظاهور علمى ما عائوه من الموشحات ٠»‏ واعتبر ابن خلدون أن موشحة ابن 
سناء الملك المصري هي من أحسين مأ وقع لهم » فقد اشتهرت شرقاً وغرباً * 


0ك 
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وائتقل بعد ذلك إلى الحديث عنالزجل » الذي اعتبره امتدادأ للموشسح» 
تمجه در العامة من أهل الأمصيار على مئواله ونظموا فيطريقته بلغتهم الحضرية 
من غير أن يلتزموا فيها إعراباً ( ٠٠١‏ )فجاؤوا فيه بالغرائب واتسع فيه للبلاغة 
مجال بحسب لنتهم المستعجمة ( ص ٠)١"14٠‏ وقد أراخ ابن خلدون لهذا الفنء 
فذكر أن« أول من أبدع في هذه الطر يقة الرجلية أبو بكر بن قربيان ٠‏ وإن كانت 
قيلت قبله بالأندلس » ولكن لم يظهسحلاها ولا انسكبت معانيها واشتهرن 
رشاقتها إلا في زمانه » ٠‏ (ص )١"84٠‏ ٠كما‏ ذكر نماذج لأشهر من تمعاطوا هذا 
الفن في عهود الأندلس كلها ٠‏ 


وتناول ابن خمدون فنأ آخر استحدثه أهل الأمصمار بالمغرب يقععد«في أعار يض 
مزدوجة كالموشح نفلموا فيه بلفتهسمالحضرية أيضاً وسموه عروض اليلد ٠‏ » 
(ص7ا2ة١١) ٠‏ وقد أرخ له ابن حلتؤن قدكر أن « أول من استحدثه فيهم رجل 
من أهل الأندلس نزل بفاس يكرفق/للآنطبي/: فنظم قطعة على طريقة الموشع» 
ولم يخرج فيها عن الأعراب » كما ذكرمن أنواعه : المزدوج والكاري والملعبسة 
والغزل( ص ٠ ) ١87‏ 


ثم انتقل إلى الحديث عن المستخدثات في هذا الميدان في المشرق » فذكر أن 
« لعامة بنداد أيضياً فنا من الشمس يسمونه « المواليا » وتحته فنون 
كثيرة يسمونمنها «القوما»و «كانو كان» ومنه مفرد 2 ومنه في بيتين 2 ويسسمونه 
د« دوبيت » على الاختلافا تالممتبرة عند هم في كل واحد منها ع وغالبها مزدوجة مسن 
أربعة أغصان ٠‏ وتبعهم في ذلك أهسل مصير القاهرة وأتوا فيها بالنسرائب 
وتبحروا فيها في أساليب البلاغة بمقتضى لفتهم الحضرية فجاؤوا بالمجائب » 
(ص ٠ ) ١1887‏ وذكي نماذج من ذلك ٠‏ 


وهكذ! يبدو لنا ابن خلدون ملمايفئون الشعس قديمه ومستحدثه » 
متذوقاً إياه » مؤرحاأً له » عالاً بقواعدهوأصوله ٠‏ مستوعبا بلاغته » راوية له 
وناظماً بمقدار ٠‏ 


وفقخ جننة جه 87 0ه 2ه 3979 وق ويم ويه ويم لاج اي وليك هموجن ونم ميم ويم وق 
6ه حخائمة : 


هذا الذي قدمناه في الصفحات السابقةيلقي الضوء على جانب من جوائب علم ابن 
خلدون الموسوعي . لقد كتب في علوم اللسانوار'خ لها ؛ وكانت له فيها آراء جديرة 
بالتقدير ٠‏ وثقافته الأدبية والديئية الواسعةوسمت بشدة نظراته الأدبية والنقدية التي 
اوردناها » وهي جميعا تنم عن حس'لفوي سليم ومرهف ٠‏ وتبصر في مسائل اللسان 
العر بي وعلومه .وجرأة في التعبي عن الرايء وتواضمع نادر المثال:وحذر في الطرح.ويتوج 
ذلك كله عبفرية مدهشة , واسلوب واضح سهل » وتعبير دفيق عن الحفائق ١‏ وقوة في 
التدليل » وترابط في الفكرة » ومنطق ملحكمفي البرهان » وتشر سل" في الكتابة مناف لا 
ساد في عصره من صنعة وتزويق ؛ وأداء حسنمتناسق . 
وابن خلدون فيما سبق كله لم يداع صنعة النقد ولا صنعة الأدب » بل أراد أن 
يقدم لنا ما بين يديه » لآن حتجنب” العلم عنالراغبين فيه ليس من صفات العالم ٠‏ وهذا 
النمط من أهل العلم مثال يحتذى 2 وأسوةحسلة ٠‏ 


[] المصادر : 


٠ ابن لحلدون ؛ مقدمة ابن لطلدون . ااهجزء !ول , لجنة البوان العربي . القاهرة 14817 , الطبعة الزولى‎ ١ 
٠ ء الطبعة الأولى‎ 14٠ ؟ - ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون , الجزء الثالث , اجئة البيان العربي . الاهرة‎ 
٠ ؛ الطبعة الأولى‎ ١9! ابن طلدون ؛ مقدمة ابن خلدون"/, الجزم الرابسع:ء لعثة "البيان الحرنياء: القاهرة‎ 


4 والاجزاء الثلاثة هلم مع العزء الشاني الذي بتممها وصدر عنن لحنة الببان اأهر بي بالقساهرة عام مخفا , 
من تعقيق علي عبدالواحد والي ٠‏ 


د. تمد فؤاد نعناع " 


هو النطمش(١)‏ بن" الأعور بن عمرو بن عطية بن سالم بن عبسدالله 
ابن وائلة بن معاوية بن,شقرة بن كعب بن ثعلبة بن سعد بن 
ضبة(') ٠‏ شاعر من االأعراب كان #يما في الري” ٠‏ ومفترضه بها(؟) » وقد 
انهم باللصوصية(؛) |» 
ويبدو أن الخطمشن كان هن هؤلاءالأعراب المفمورين »2 فام نمش له على 
تر سمة كاملة في المصسادر الىاطلعةا: غعلييئةة و تتتاول أشسعاره وعددها تسعة 
وعشرون بيتأ ‏ الفخر الذاتي والتمجيدالشخصي والتذمر عن إقامته في السري 
حيث فر ضص المطاء له » وحدث أن القومكا نوا في حرب وحصار » فأذله 0 
إلى ردروا عد يا كرا سر الحشين إلى الأوطان ٠‏ و 
موضوعات شعره الرثاء » فقد رثى سيدأ و.خص مقطوعة لرثاء حبيبة يذكونا 
برثاء جرير ازوجته »2 أمأ النزل فنجد لهفيه بيتين وحيدين »2 ذكر الشاعس فيهما 
امرأة اسمها سمية » وأكد حبه لها ٠‏ 
وقد صنفنا أشعاره حسب الحروف الهجائيسة للقوافي “وأ ثبتنا الرواية 
القديمة في المتن إلا إذا كانت اله غير كاملة » وقمنا بتخريسج 
ل اختلاف الره وايات »2 وثشرح بعض المفردات » 


(خ) باعث وأديب من سسورية ٠‏ 
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وتحدايد البصس المروضي ٠‏ ومن الجدير بالذكر أننا أهمانا مةعلو عدان اختالفت 
نسسبتهما بن شاعر نا النطمشسش وغيره من الشعراء(2) ١‏ 

وبعد فهذه محاولة متواضعة لجمع شيعر الغنطمش الضبي » وهي تشكل 
خطوة أولى لا غنى عنها لصنعة شمس تبيلة ضبة في المصريين الجاهلي 
والاسلامي . 
[] شعره 0 

6١ [ 
الطويل‎ 

١‏ الا رب من يفتابني ود" أنني أبوه الذي يلدعى إليه وينسب 
"١‏ - على ر شدة من أمه أو لفيئّة:::رذيتلبها فحل على الشسل مُنجب 
٠‏ - فيا لير له بالشسصر فارج' مودةي واي أمسرىء ينتشعال لساك التش هب 
أقول وقد فاضت لديني عير أرى الأرض تبقى والأخلااء تاهب 
82ل أخلاء, لو غسير الحسمام أصنا بكم عغنيثت ولكن م على الدهر مسعائب 
1 وكيف أرجتي أن أعيش وقد ثوئ” عنلبيسد وجّواب وقيس وجرعب 


١‏ د جام في شرح الماسة للتبريزي ٠ : 4١/1‏ رب إنسان يأكل لمي بظهر الغيب وينتقصني 
ومع ذلك يتمنى أن أكون أباه الذي يسمىبه وينسب اليه وانما يبفثه على ذلك الح.د 
والبغشام » ٠*‏ 


: 5١/1 وجام في شرح الحاسة للتبريزي‎ ٠ وفية ؛ هكسرشدة‎ ٠ رشدة : نقيض ازريلشة‎ (١ 


ارج مودتي : أي أرج مودتك لي ٠‏ ويقتال: يعتاكم ١‏ أي أي امرىم يطلب مودته صلى 
الرهبة منه ٠‏ 


4 ل عبرة : تحلّب الدمع * والأحلام : مغرده الخليل » 
الحمام : قدر الموت ٠‏ وعتبت ؛: سخطت ٠‏ دالممتب ؛ اللوم ٠‏ 
5 ثوب ؛ هلك ٠‏ 
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السيمك 


0 


١‏ - أبلغ سلمية اني لست ناسيها عمري ولا قاضياً من حبها حاجي 


١‏ خود كأن بها وهنا إذا نهضت 


* ج العاجة‎ ٠ الحاج‎ - ١ 


؟ ‏ الخنود : الفتاة الحسنة الخلق . أو الجاريةالناعمة ٠‏ 
والواجي : الحالي 9 


دمع 


بن النلالم' زهو المسأجج 9 


١‏ سقىاللهقبرأ كنت روضة عيشبه 
' ل لقد كنت عن لحظ الميون“رقيقة 
* ب جميل وحق الله في مثلك البكا 
فان صبرت نفسسي ,فذلك شيمتي 


٠ه اسثبد ؛: ائفضرت‎ ١ 


تمشي نويدا كمشسي الظالع الواجي 


والومن ؛ الشيف ٠‏ والف شالع : 


الملويل 
وجنته كيف استبيد يك الدهمس 
يؤثر فيك اللحل والنظ. الشزر 
وأجمل لي منه التجلد والصيسر 


وإن جزعت يوماً فأنت لها هْذر 


١‏ اللحظ : النظ. بشق العين الذي يلي الصسدغ ٠‏ والنظر الشزر ؛ الذي فيه إهراض / أو هو 


نظ على غير استوام بمؤخ العين ٠‏ 


] 1 


١‏ لفن الالهة الناس إلا مسياما 
اع بعد ار سو اتات لي بلقافا ينا 
ل إما جنيت' عليه حر با حاطني 
ل فمضنسى وغادرني أعالج بعده 


٠ المككسير : أصله من كتبشرك العود لتتغبره أصلب" أم رخو‎ ١ 


والمكسر 0 المخبى .9 
؟ ‏ اللبان ؛ الصدر 


الكامل 
والددفسن بعد عبيدة بن الأعور 
عند الحروب ولا ضعيف المكسر 
ولجأت تحت لبان ليث مُخدر 


ونكير كل ششنيم ؛ أصيله , 


٠ والليث المغدر ؛ الأسد المقيم لي عريئه والداخل في الخدر‎ ٠ 


١‏ لعمري لجو من جسواء سلويقة, 
؟' ‏ به العفر والظلمان والمين تر تمي 
"' ب وأسفع ذو ر'محين يضحي كأنه 
؛ ‏ أحب إلينا أن نجاور أهلناً 
2 ل من الجوسق الملمون بالري كلما 
١‏ يقولون صب روا حتسسب! قلت :طالما 
فليت عطائي كان قلسكم<نينهم 
 /‏ كأن” يديها حين جد نجاؤها 
4 ب أأجعل نفسي وزن .علج كانما 


١ه‏ جو سويقة : موضمع بن أجوية الصمان وبه ركية واحدة ٠‏ 
الليئة السهلة من غير رمل ٠‏ والأجلراع' : 


العلويل 


أسافكة” ميث" وأملاه أجرع 
وأء* رئال والفثليم' الهجنسع 


إذا ما علا تشسئرأ حصان ملبرقع 


ويصيح مئنا وهو مرأى” ومستمع 
رايت به دامي المنية يلسع 
صبرت ولكن لا أرى الصسبس. ينفسع 
وظلت بي الوجناء بالدو” تضبع 
يبدا سابح في غمرة يتبو”ع 
يموت به كلب" إذا مات أجممع 


وبيث أجء» ميثام 0 والأارضش الميئاء 


الرملة السهلة المستوية التي لا تدبت شيئا ٠‏ 


: والمين‎ ٠ والظلمان : جمع الظليم. وهو الدكن من النُعام‎ ٠ العفى : الذكر الفحل من الخنازين‎ - ١ 


بقر الوحشش ٠‏ واارئال : ج. الر“ال ؛ وهو ود النعام * 


* الاسفم؛ الثور الوحشي الذي في خديه سواد يضرب الى احمرة قليلا"‎  '“ 
٠ والحصصان المبرلع : الذي أخذتغلر”تله حميع وجهه‎ ٠ 


ه ‏ الجوسق : هنا قلمة الفسر“خان بداحية الري* 
لا الوجنام : الناقة النليظة الصلبة ٠‏ والدى : 


من الأرض 


الفلاة الواسعة ٠‏ 


والهجنع : الظليم الأقرع ٠‏ 
والنشر: المتن المىتفع 


وتضبع : من ضبعت الناقة 


اذا مّدكت طسبميها في سيرها واهئزت » والضميع : وسيل العضد ٠‏ 
ثم النجام : السرهة في السير * ويتبوع ؛ بد بأعة ٠‏ 


4 الملج : الرجل الشديد النليظ ٠‏ 


ا ييا 
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1[ ا 
الملويل 


١‏ ولو وجدوا نء.لاانطلمشش لا<تذوا لأرجاهسم منها ثماني'') انمل 


٠ » ثماني‎ «١ في الأصبل ؛‎ - ١ 


[ بو ا 
الوافى 
١‏ ومن تك كفثه للمال سسنا فكفسي للدراهم "تالسبيسل 
7س يمسن الدرهم الممتياح فيها جواداً ما يلسر اج للمقيسل 


و 
الملويل 


١‏ إذا نحن سرنا بين شرق ومنرب --_تشحرثك يقظان السراب ونائمله 


ذم نا ف 
التغريج واختلاى الروايات 
[ ١غ‏ 


المقطودة في ديوان الحاسة لأبي تمام : روايةالجواليتي *5ء وهي ما هدا البيت " في ش الحاسة 
المرزوقي ٠١5-٠١14‏ ., وش الشبريزي 1/ ٠ 2١-4٠‏ والبيت 9 في اللسان (قول) 2191/١١‏ , 
والبيتان 4 و ه في الاشباه والنظائر 6/7" , وديران الماسة للجواليقي ”*١‏ وللسرزوقي ”ؤم 
وللتبريزري م١‏ . والحاسة البصرية ١ع‏ واللسان (عتب) ١/لالاة ٠‏ والشملطر الاول من 
البيثت 60 في : 
١‏ الجنى الداني 5ا! . وأوضيح المسالك 1'/ 3*5 ؛ وشرح التصريح ١لؤه" ٠‏ 
؟ ‏ في اللسان (رشد) ١71/9“‏ بيت غير ملسوب 2 وهو ؛ 

لذي فتية من امه ولرشدة فيغلبها فتمل” على اللتسئل ملتجيب' 

٠ » مني‎ ٠٠١٠ اللسان : « وإني أمرؤٌ‎  '" 


5 


الأشياه والنطائي : « أقول وقد ضاقت شؤوني بعبرة « / وديوان الحاسة: روايةالجواليتي 


وش المرزوقي والتبريري والحاسة البصرية:؛ إلى الس اشكو لا إلى الناس أنثي » , واللسان 
« بعيني ٠٠٠‏ أرى الدهس يبقى » * 


ه 2 الأشباء والنظائر وديوان الحاسة . رواية الجواليقي دش المرروقي والتبريزي والحاسة 


البسرية : « أخلاي » ٠‏ والجنى الداني وأوضعح المسالك وفرح التصريح : «الخلائي 2٠»‏ 
واللسان : ٠‏ أخلاي ٠٠٠١٠‏ ليس للدهر معتب, ٠‏ 


1 3 ] 
البرصان ٠ ١44‏ 
"ع 
الحاسة البصرية ٠ !4١-!20/١‏ 
[ 5 ) 
الاشباه والنظاش 8897/9 ٠‏ 
ل 6 1 


معجم البلدان ١14/7‏ والمقطوهة با هدا 7 “٠‏ في الحيوان للجاحظ 1١/١‏ منسوبة الى 


الحدلي ٠‏ والأبيات ١#, 7 .,١‏ 7 ؛ 8 في الخانتةالشجرية ١!‏ , والأبيات ١‏ 1 2 في معجم 
البلدان 1١82-1844/1١‏ و 5417/9 “ والبيثت .0 فيجهرة السب 4٠١‏ وفتوح البلدان 547 ؛ والبيت 
في نهاية الآرب 1١١5/٠١‏ ؛ والبيت 4 في الممانيالكبير 774 سوب للخذلي ٠‏ 


١ 
١ 
0 


- 


الحماسة الشجرية : « طربت » بدلا" من «١‏ لفسري » ٠‏ 
الحاسة الشجرية : «١‏ والاآرام » بدلا من «الظللمان » * 
الحيوان ومعجم البلدان ١/غ66م‏ هما : + أمهله, ٠:‏ 


الحيوان ومعجم البلدان اننا دالا يني على راسد ٠‏ بدلا من « كلما رأيتث بد ٠‏ جمهرة 
النسب وفتوم البلدان : ٠‏ علمى الجوسق٠٠٠‏ لا يني على رأسه » 5 


العيوان : , وكان لي الممان والحزن أجمع » بدلا من الشتطر الثاني ٠‏ وجاء في الحيوان يدهب 
هذا البيث : 

وكان لهم اجري هنيئا واصبحت' بي البازل' الكوماء بالرمل تضبع 
واخناسة الشجرية م فق الب ”و .> 
المانية الش.جرية 5" مائح * 


الحيوان ؛ «١‏ عدل علج ٠٠٠‏ أبقع ء ؛ والماني الكبيي : «أبقع » ٠‏ 


١١١ 
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عيون الأخبار /06 ٠‏ والنقائضص 80 ٠‏ 
وني النقائض : ١‏ أخذوطل ٠.٠٠‏ لأقدامهم ٠‏ 
[ 7# ] 


الأشباء والنظائر 157/17 ٠‏ 


1[مم ا 


بح الهوامش : 


٠ وتغطمش غلان عليئا تقطدثيا : ظلمنا‎ ٠ جاه في لسان العرب (فطمش) 708/56 ! « الغطلمشة: : الإخل قهرآ‎ - ١ 


وبه سمي الرجل فطمش) ٠‏ والغطمش ؛ العين الكليلةالنظر ٠‏ ورجل فطمش ا كليل البصر ٠.٠‏ واللقطمش ؛ 
الظالم الجائر » ٠‏ 


! - جمهرة النسب ١5؟ ٠‏ وانظر فتوح البلدان !4ه وشرحااحماسة للمرزوقي ٠١6‏ وللتبريزي 1١/9‏ وللجواليقي 
88 , واللمسان 718/5 «وتاج المروسن ,0/1 (لمطمش) ٠‏ 

“' ب الحماسة الشجرية ' الآ ومحجم البلدان #/4ة|١(‏ ه 

؛ - نقائض جرير والفرزدق 18 ٠‏ 


0 انظر : الاشباه والنظائر 4/١‏ . 85/7؟ ؛ والعماسةالبصرية ٠ 99/١‏ 


* ب ١#‏ 
) المصسادر : 
-١‏ الأشباه واانظائر مين أشهعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين : الغالديان أبو بكر محمد وابو عئمان سهيد , 
تح السيد معمد يوسف , بط. ٠‏ اجلة التاليف والترجدةوالنثس . القاهرة ٠ ١988‏ 
؟" ‏ اوضح المسالك الى االميئة ابن مالك ؛ ابن هشام الانصاري , المكتبة التجارية الكبرئى 2 ا(قاهرة ٠ ١424‏ 


“' ب البرصان والعرجان والعميان والحولان ؛ ااجاحلل عمرو بن بعر , تح٠‏ معدلى مرسي الغخولي ؛ مؤسسةالرسالة, 
بروت (١4ؤذ ٠‏ 


؛ ‏ تاج العروس ؛ محمد مرتضى الزبيدي » ط دار صادر. يروت 55و( ٠‏ 


١ 


5535 


معنام م ونيب بابلا لياحم نا نادت لجان وال اند و ار اونا وات + خط ونه مله 3010100 يع لاملا لم 0-3 نيو لز لوعي 


© لس جمهرة النسب ؛ هشام بن محمد بن السائب الكلبىي . تح٠‏ معمود العظلم . دار اليمفلة العربية . دمشققى . دءث ٠‏ 
5 الجلى الدائي لي خرول المماني ؛ العسن بن قاسم المرادشي. تح٠‏ فخرالدين لباوة. المكتبة العربية. هلب7ا19ا ٠‏ . 


+ الحماسة البصرية ؛ صدرالدين بن ابي الفرج بن الحسن البصريي , تح٠‏ مختارالدين أحمد . مط مجلس دائرة 
المدارى المعثمائية , حيد آباد ب الدكن 19114 ٠‏ 


م الحماسة الشجرية: ابن الشجري هبذاثك علي بن همزة. تع ١‏ عبدالمدين الملوحي وأسماء العمصي . منشورات وزارة 
الثقافة , دمشق علاوا ٠‏ 


4 العيران : ااجاهلل عمرو بن بعر , تح٠‏ عبدااسلام هارون , مكتبة مصطفى البابي 5556 ٠‏ القاهرة 940( * 
٠‏ ديوان الحماسة : أبو تمام حبيب بن أوس , رواية الجواايقي . تح+ هبدالملهم أحمد صالح , العراق ١98٠‏ * 
١ل‏ شرح التصريح على التوضيح ؛ خالد بن عبدالله الإزهريي . المكنبة التجارية الكبرى . القاهرة 1401 ٠‏ 

شرح ديوان العماسة : التبريزي يحيى بن علي . دارالكقب , بيروت 2 دءت ٠‏ 


؟ات شرج ديوان العماسة : المرزوفي أحمد بن محمد . تحء أحمد أمين وعبدالسلامهارون, مط٠‏ لجنة التاايفوالترجمة 
والنشر . القاهرة 948( ٠‏ 


14 هيون الاطبار ؛ ابن لتيبة الدينوري . داز الكتاب المري ٠‏ بيروت ‏ فرت ٠‏ 
ا فتوج البلدان ؛ البلائري , أحمف بنايحيى ٠‏ مكتبة النهضة المصرية ١‏ القاهرة ٠ ١9425‏ 


كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاثي ؛ ابن لتيبة الديئوري , تصعيح سالم الكرئكوي , دار االمهطة العديئة , 
بروت 49ؤا ٠‏ . 


7ب لسان المرب ؛ ابن منظور الافريمي ذار-صاور”٠.٠‏ بروث ٠‏ 
4- معجم البلدان : ياقوث الحموي » دار إهحيا'ء التراث الفربي بيروث كلاذا ٠‏ 


4 نشرة الافريض في نصرة القريض ؛ الملفر بن الهضلالعلوي , تح* لت العسن:» بط مجمع اللفة العربية, 
دمشق لاوا ٠‏ 


* !9١0# نقائض جرير والفرزدق : معمر بن المللى , تح« بيفان , ليدن‎ ٠ 


* !4! لهاية الارب في فلون الإدب : اللويرئي احمد بن عبدالوهاب , ط٠ دار الكتب المصرية , القاهرة‎ ١ 
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مناعلاح التراث 
الدّائ الأنديت 
نزبيّه الشوي” 


للشعر العربي ميزة يتفرذ :هوهي أنه ذاكرة هذه الأمة ... أعان اهل 
العلوم والباحثين , كلا 3 منحاه ,“فوجدوا فيه ضالتهم , وبالأخص علمساء 
الآثار والتاريخ والانتروبولوجيا والجغرافيا والألسئنة والطب وما الى ذلك 
من علوم .. 


الا أن جمع هذه الكنون الأدبية والملمية من تراث أمتشا , لم يرل شاقا وعسيرآأ ٠.6‏ 
وهي اذ تشكل الجانبين المادي “والروعي للامّة المربية . أي مدنيتها وحضارتها » فقد 
بقي أمس الكدذدف عنها موقوفاً على المصادفةأر الاهتمام الخاص وهذا قليل ان لم يكن ذا 
ندرة بالفة ٠٠‏ 'وخاصة في اطار الشس بمدأن طنت بدءعة الحداثة وموجة الشمر-المنثور 
أو ما يسمى بالشعر الصديث والحر وغيرذلك ان تسدميات داخلة في نطاق هذه البدعة 
التي شخل [صحابها الناس بها دون أن يقدمواالبديل ٠‏ أي لم يأت شعرهم مغئياً عن شسصس 
أبي الطيب أو الممري ولا الشنفرى . مشلا.. بالاضافة الى ما وصلت اليه مساعيهم في 
أن وجهوا بنادقهم الى المربية تحت هذاالشمار غير النقى ؛ وغير البريء فمن مهيار 
الذي قلبوه 0 دمشقيا ٠‏ الى لعبة المصطلح باسم الحطضارة الغفربية أو الثقافة المتفربة ' 
وهذا لا يعني التبعية الثقافية والأدبية فقعل,ل ومحاولة جهد متعددة للخطوط والتيارات 
والرؤوس لنسف التشراث و بالتالي وسمهبالسلفي التخلفي ٠‏ الى اتهام الفكر المربي 
على أله, ذكر لا تاريخي 00 وكل هذه الظاهر تمني خطا أو تيارآأ ورآأساً ٠‏ حتى أن 
بعضهم ملاش على شبر من ماء فدما الىيوربيائية خالصة أو والى أوروبا بدون 
انتهاكات , أو أوروبا غير الاءمتعمارية ٠..رهذا‏ لا يعني بطبيعة الحال أن كل ما يختز نه 


(#) كاتب ومترجم وباحث من سورية ٠‏ 


دل 


ل ل ا 1 عت د 00 ا 0 ا 
فيد عدو لبيؤسااه نينا ياواه الي هلاه نع الواطيي نو اد الوطم ماوكا ابعس به نولاق ا ا ا ال لضا نا ابش الواست امؤاضية ' وذن ' 
العا اا ا ا ل ابلا - 00 . 3 0-0 ل 0 سا لزاع ا اال كان . 5 3 


3 َه 


التراث هو م الح أو شر . لكن ما لبحث معتةيميدا وراشدأ ايجابياً : هو كك ١‏ وغئي صالح 
لتراءة الماضي ٠‏ بعين الحاضير . استشافا لمستقبل زاهر لأمتنا . أو وثباً لقند وآ 
متكامل الثتافة ...تكمل الرؤى التاريخية:المسارب الفكرية والأدبية أو المادية.٠.٠.‏ هذه 


٠ ناحينة‎ 


والناحية الأخرى هي أن. القيام بهذهااهمة غير الدهلة . هو نادر سواء من قبل 
المختصين أ مسن قبل دور الئشر العربية ٠‏ التي دن مهامها تقريب آثار الوطن , مغريا 
ومشرقاً . بحيث اذا انوجدت محاولات للكشف عن كنوز نا الأدبية والعلمية في مغرب الوطلن' 
فائها لم تصل الى عشرقه الا مالدر . والمكسن بالمكس ... اضافة الى أن عدد دور النشن 
والمهتمين لم يزل قليلا ان لم نقل نادرأ ٠‏ ومن هذه اامطيات نقدم ونا البحث حول علم من 
أعلام تراثنا . من المغفرب العر بي الأندلسي تلما سمع به أبناء المشيرق . عدا قلة من 
المختصين . لكنهم لم يذكروه في «أعمالهم بللم يشيروا اليه لا من قريب ولا من بعيد ٠»‏ 
وخامة الذين كتبوا على اشعار وحياة أمية بن أبي الصلت الثقفي ؛ ألا وهو أبو الصلت 
أمية بن هبدالمزيز الداني الأدلسئ":.الملتب بالحكيم . لاشتناله بالملوم من طب 
وكيمياء وهددسة وحساب ٠‏ وموسيقى ومافابيه .2.2 ولم رظهر. من أعماله الملمية الا 
واحد فقِط هر والرسالة المصريئة » وقدءقةت في التمار المصسري وملبعت ..٠‏ أسا 
الأعمال الباقية .فهي ما تزال في ملي “الس .يان والاهمال رغم وجودخا في عديد من دور 
المخطوطات العربية وانام مراى وابصَارروادها”” ء: ' 1 


وتذكر هنا وبالعودة الئ المراجسم والتراجم والدير لمظام .مؤرخي وكتاب هده 
الأمة ( عليب الله ثراهم ) سهل الأس علينا “اك وجدئا أشمار أمية بن عبد المزين الداني 
| ابي الملت ( وسيرته وذك أعماله الأخرى دوجنودة لد يهم | مشل المناد الأصفهاني 0 
وياقرت الحموي » «المقريزي والمقري والذهبي والقفطي والسيوطي والشابشتي 
والمقديشي والنويري , وابن تفري بردى «أبي حيان التوحيدي » وابن الابار 2 وابن. 
دقماق . وابن المماد وابن عمران وابن منظور وابن خلكان .. وكذلك لدى المحددثين من 
أمثل عبد الله عنان وطوقان وضيف وزكي حسن ... الخ مما يسر لنا جميع أشفاره ٠‏ 
ونفطن النبار عنها : في ديسوان خاصس بأبي المسلت أمية الداني .الأتدلسي ٠‏ 


ومن الممكن أن يكون أشقاؤنا في المفربالمربي د كشهوا كنوز الأمة في الأزدلس , 
الا انها لم تصل اليئا , ولذا قمنا بتقديم هذا الأثر الأدبي الهام لأحب شعرائنا الأندلسيين 
في القرونالوسظى ٠‏ متوخين أن يضيف هذا العمل دليلا آخر على نتاجات الآمة وتراثها 
الدفين . ويحث المجتهدين لمتابعة المشوار لجمع شتات كل مرموق من تراثنا ..ويمين 
أبناء أمتنا في استقراء الماذدي الروحيوالماديفي حاشر دا وهي ترئو الئ مستقبل يرن صداه؛ 
في المقول والأذهان .. وال نسأل سواء الاميل وتحقيق المرتجى ٠٠‏ 00 
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. التعريف بابي الصلت 


هو أمية بن عبد المزيز الداني , الأندلسي ٠‏ الملقب بابي الصلت » المولود عام.؛ 
للهجرة؛ ٠١١8‏ للميلاد في دانية ‏ قرب بلنسيةالحالية ولسم نعش على نسبه الأنثر و بولوجي 
المفصلى في المراجع التي ذكرنا أكشر من ذلك. .كما أن آمية نفسه لم يفدنا عن نسبه بشيء, 
اذ لم يذكر في أشماره سوى أمه , في مر ثيته لها 9 أما عن أبيه فليس له ذكس البتة 2( 
والاحتمال الوارد هنا أن أبا الصلت لم يعر فأباه ٠‏ اذ يرجح أنه توفي مبكرا . ولدا كان 
يصطحب والدته معه في حله وترحاله ٠.٠٠‏ لاقضت نحبها رثاها بقصيدة مؤثرة ؛ لمكانتها 
الوجدانية في قلبه وتملقه بهاء وقد ذكر ذلك [صحاب التراجم المذكورة..فاورد ابن خلكان 
في مؤلفه : وفيات الأعيان_فقال : « وجدت فيمجموع لبعض المثاربة أن مولده بدانية في 
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قران سئة +45 ها, اي اثة ولد في فاتح مح مأو فيموفى حجة وهو قران السئة بأخرىء )١(‏ . " 


أما المقري فقد ذكس بأنه ه عاش عشرين سنةفي أشميلية “() في الأندلس التي كانت محجا 
للممل والمعرفة في ذلك المصر ليك 1 


والفنون وهو في ريمان شبابه .ثم ارتخل “الى “مصر وهو في التاسمة والمشرين من 
والموسيقى وعلام الفلك ( التنجيم ) وفي الأدب( شمن! ونشرأ.) ٠٠‏ ويقول ياقوت الحموني في 
معجم الأدباء : « كان أديبا فاضلا' حكيم ايئجماً ليها ب / ٠‏ ووصلله المماد الأصفهاني 
في غريدته بالقول : « كان واحسد زمانبّه.: وإفضل_آقراائه تبحرأ في العلوم ٠‏ وأافضل 
فطائله انشاء المنثور والمنظوم : وكان قوفي عَم الأوائل ذا منطق في المنطق بز سحبان 
بن دائثل )4(٠ ٠.٠١‏ / قسم المغرب ‏ ج١‏ ل ١‏ 


وعن علومه الطبية ذكر أبن أبي أصيبمة( الطبيب القداح )(5) في كتابه «عيون الأنباء 


مبلفا لم يصل .اليه غيره من الأطباء ٠‏ وحملمن معرفة الأدب ما لم يدركه كثير من سائر 
الأدباء ٠.‏ وكان أوحدد في العلم الرياضي متقئاً لعلم الموسيقى وميملهةه ٠‏ حجيسيد اللعب 
بالعود 3 وكذلك ف علم النجوم والطبيعة والملوم الدينية » وكان ليها « كثر التصائيف 
بديع النظم » كما جاء على لسان السيو طيفي حسدن المعاضصرة ب ع١‏ 5 


© عصر آمية ابي الصلت : 
يشهد التاريغ بأن الأندلس زخرت في القرن الخامس الهجري بالملم والممرفة ,2 


فانتشرت دور الملم والمتنائع والمخترعات والفئرن والآداب 2 حتى قيل انها بزت دمشق 
وبغداد في بعض العلوم ٠٠‏ وقد ائتشرت معارفها في جهات النرب الافرنجي ودليلنا أن ابن 


ملدلا 
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رشى وما ئقله من شرح على الشرح وتفسيرات للمعلم الأول أرسطو لد حولت فك الغرب 
الذي نقل عنه أثار أرسطو ٠.‏ مثلما الهسمابن طفيل مفكري الغرب بالفكرة الطوبيية 
( من طوبى لكم ؛ أو الخير لكم ) ٠‏ وغيرها أي أن الأندلس بما زخرت به من ممارف 
وعلوم وسائر جوائب الثقافة تجلت في القرنينالرابع والخاسس للهجرة .١‏ وفي ذلك العصر 
ولد أبو الصلت أمية وعاش وأبدع في الحساب والطلب والهئدسة والفلسفة فجلى ..٠٠‏ 
مثلما برع في النظم والنحو وفقه اللنة واللا هوت ونقل الأخبار والحديث ٠‏ وبرفم 
المشاحئات وروح الاءتقلالية بالملك والاقتثال. بين ملوك المقاطعات والدويلات المفاربية , 
وما لاقاءه البشر في تلك الآونة , أي في نهاية الامبراطورية الثانية لبئني العباس فيالشرق» 
فان الوضع في المغرب العربي كان مختلفا عماكان عليه في مشرق الوطن , بحيث لم تكن 
العلوم والفنون وقفا على السدنة من آل الحكم العباسيين ومن لف لفهم ٠‏ بل كانت متداولة 
بين الناس في الأندلس ولتقيت كل التشجيعمن ملرك الدويلات والطوائف ٠»‏ وبذا أصبحت 

الأندلس بحا لكلقاصد للملم وطالب للممرفةوموئلا للتفرغ للتاليف والبحث بسهولة . 
ويسر .. وفي هذا الجو الممرفي تزود أمية أبوالصلت ونهل من الممارف ؛ فتملم وأنتج 
ثمين الأعممال ٠‏ 


وقد زاول أمية بن عبد المزين وهوّيافع ساثر الممارف المتاحة في ذلك المصير بعد 
آبا الوليد 4 المسروف بالوقشي 0 / نسبة ل, وقش » / من أعمال طليطلة ٠‏ وتتلمذ على 
أيدي أبي عمر الطلمنكي وأبي عمرو الصغاقسي ( صاحب كتاب : نكث الكامل للمبرد ) 
وغيرهما بالتاكيد , الا أن أبن بشكتوالوالزركلي والمماد الأصفهاني ؛ والحموي لم 
يذكروا غير هذين المعلمين: اللدين "أمداة بالممارف في اليلوم والفئون والآداب التي ذهب 
فيها آمية كل عميق ومرموق ٠٠6‏ وكان ذلك حتى عام هاء وهنا شد أمية الرحال الى , 
دمر 2 في يوم عيدب الأضحى وأمه برفقته ويقرل ابن خلكان أنه « نزل الاسكندرية 3 
زمن الحاكم الفاطمي المستعلي باٌ(؛) , ومنبعده خلفه الآمر باحكام الل ٠‏ 


ه أمية في بلاط مصر : 


أخذ أبو الصلت الموسوهي ؛ الشاصص بالتقرب من أولي الدلمطة في مصير , الذدين 
وجدوا فيه مكنة لقضام حاجتهم من المعارف والملرم ٠‏ وكان في طبوحه التوضل الى 
حضيرة وزين النظام الفاطمي القابض على مفاتيح الحكم ؛ بيديه : الأفضل الجمالي 
الأرمني الأصلى 0 والطامع بالحكم : عن طر يق أحد رجاله المسمى تاج المعالي 5 

فدخل في حاشيته فرحب به وقربه منه »وقد مدحه أمية بقصائد عديدة , كما أسدى 
له أمية خدمات جلى في الطب والفلك ٠‏ ولميكن بعد قد توهلى الى الخليفة المستعلي با 
( أو خلفه الأمر ) واكتفى بصحبة مستشار الافضل تاج المعالي مختارالوزير ذيالصلاحية 
الواسعة ٠‏ فبرزت شخصية الشاع. الأندلسيالمالم . وخدماته . وجاء في معجم الأدباء 
لياتوت الحموي بأنه وصف تاج الممالي دو صفه بحضضصرة الأفضل وأثنى علية وذكن ما سمفهة 
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من أعيان هذا العلم واجماعهم على تآدمه وتميزه عن كتتاب وقته م ٠‏ وبعدها قدمه 
تاج الممالي الى الوزير الأفضل . الذي دهش به و بما يملكه من سهة امللاع ومعرفة فيالعلب 
الفلا ة والفلك والهددسة والموسيقى ٠‏ -مسن الممشر والطوية٠‏ ويتابع ياتوت فيقول : 
٠‏ وكان كاتب الأفضل يومئن رجلا قد حمى هذا الباب . ومئع من أن يمر بمجلسه ذكر 
أحد من أهل العلم والأذب الا أله لم يتمكندن معارضة قول تاج المعالي فأغضى على 
كذى وأطشر 5 الفيلت المكروه 6 ١‏ 


وفي حاشية تاج المغالي تعرف أمية بنعيد الدريز الداني الى رجال الدولة وأهل 
العلم ٠‏ وكأن يحضر ميا لسهم ويأتدس في أجواء لهر هم . فماتئن ف أذهاره مع من حضير من 
أقرانه ٠‏ حتى سطع نجمه ٠.0‏ ووصف هلوالمجالس . ودفزل مع جلدائه من أولي الحم 
ورجالهم ٠‏ بالساء وبالنلمان ٠‏ مجاراة لأهلالزهان في ذلك المصصر ٠.‏ وقد نقل الروات 
أشعاره ٠٠‏ والثتف حوله رهمل من أهل الأدب والعلوم ٠‏ وئمت علاقات صداقة ووشائج 
محبة مع عديد من هؤلام الأقران والأصحاب .. 


أنغلار الأصدقاء وكذلك الحساد والكارهين ابذين حبكوا حبائل الايقاع بهءوهنذا ماحصل. 


© أمية ( في مصر ) سجينا : 

تمكن الحاسدون . والملامعون بالمتاصب-: منه-اذ وجدوا في أبي الصلت مثئافسا لهم 
عليها . وهم من الفئات الوصولية التي لاتقّد“ر أهل الملوم , ولا تدرك غير تأمين مصالحها. 
وتالمك أسوآ السبل لتنفيذ مأربها” ولو آد'تإمالها الى آلطوفان ٠١‏ فأوغروا صدر الأفضل 
على وزيره . فذهب أمية ضحيّة غدرهم “3.0 ترَوى في ذلك روايتان , تتفقان في النتيجة 
وهي : « سجن أمية أبي الملمث لثلاث سنواتوشهر . وتقول الرواية الأولى ٠‏ على لسان 
ياقوت الحموي بأن الحس.اد كانوا يمسلون لاسقال تاج الممالي فاوغروا صدر الوزير الأفشل 
الجساليى على كاتبه تاج الممالي فاعتقله.ووجد كاتب الأفضل الخاص ( وهو بمئزلة أمية ) 
البيل الى أبي الصلت بما اختلق له من المحال فحب..ه الأفضل في سجن المعونة بمصر مسدة 
ثلاث ملموات وشهر )٠١(١‏ . 


والرواية الأخرى ذكرهاءابن أببي أم يبعة في عيون الأنباء فقال : م حلث: 
الشيخ سديد الدين المنعلقي في القاهرة سدةاثنتين وثلاثين ودتماية : أن أبا الصلت أمية 
ابن قوك العزير 0 كان سيب حيسه في الاسكندرية 5 أن مر كبأ كان ود وصلل اليها ٠‏ وفهسوقر 
موقر بالنحاس ففرق قريبا منها ٠‏ ولم' تكسن لهم حيلة في تخليم» منه لطول المسافة في عمق 
البحر ٠‏ ففكر أبو السلت في أمره وأجا!النظر في هذا المملسى . حتى تلخص له فيه 
رأي 20 واجتمع بالأفضل ابن أبير الجيوشدلك الاءكددرية وأوجده أله قادر ٠.‏ ان تهيأ 
له جديع دا يحتاج اليه من الآلات . أن يرفعالمركب من قمر البحر . ويجمله على وجه 
المأء . مع ما فيه من الثقل . فتعجب منقوله . وفرح به . وسأله أن يفمل ذلك . 
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واتاه على جميع ما يطلبه من الآلات , وغرمعليها جملة من المال , ولا تهيات وضمها في 
مركب عظيم على موازاة المركب الذي قدفرق . وأرسى اليه حبالا مبرومة من 
الأبرسيم , وأمن قوم لهم خبرة في البحر انينوصوا , ويوثقوا ربط الحبال بالمركب 
الفارق . وكان قد صنع آلات بأشكال هندسية لرفع الأثقال في المركب الذي هم فيه , وأس 
الجماعة بما ينملونه في تلك الآلات » ولم يزلة أنهم ذلك © والحبال الأبرسيم ترتفع اليهم 
أولا فاولا . وتلطلوي على دواليب بين أيديهم . حثى بان لهم المركب الذي كان قد طرق 2 
وارتفع الى قريب من سملح المأم ء شم عندذلك انقلعت حبال الأبر سيم ٠‏ وهبعلك المركب 
راجما الى قمسي البخر ٠‏ ولقد تلطف أبو الصسلت جدأ فيما .نمه . وفي التحليل 
ودونها ضائعة , وأمى بحيسه , وأن يستوجب ذلك ٠‏ 1/6 . 

وهنا وجد الحساد.الكارهون منف ذاللكيد وبث الأحتاد ضضده , فزينوا للملك بان 
5 قلب أمية ثيئا كافياً للثار لأبي الممالي الذي دجئه الجمالي ٠‏ فأتخل أبو الصلت 
السجن على أنه أحد رجال أبي الممالي ٠6‏ 

وفي السجن كتب قصائد عديدة منها:-: 

يا رب ذي حسد قد زدته كمدا الإرام بتنقص' من قدري فما نقصا 

الي رخصت ولم انفق فسلا عجب للفضل في زمن النقصان ان رخصا 

وان حلبست فخي الطسير محتبس”2 متى رآيت حداة اودع القفصا ؟! 

وقال أيضا : 

الي لاشفق' أن يراني حسكدي الا مقيددة يد ومرغم بال 

أو معمسلاك لزجاجة يسعى بها خنث' الجفون مبلبل' الاصداغ 

فلو ان عمري عمر نوح لم ابل فيه بمهلة عطلة وفسراع 

ولما ضاق به المكان استنجد بصديق هوه علي الصيرني » للوساطة وتغليسصه من عتمة 
السجن 0 وقال 4 

حييث من طلل, برامة” محولٍ عبثت به ايدي الصبا والشمال 

الي سلفيت من الخطوب سللافة» جصسل السقاة مزاجها من حنظطلل 

فاجل ب*' بضبعي منقذي من هوة أصبحت منها في الحضيض الأسفل(؟١)‏ 

و سجن أبو الصسلت ثلاث سئوات وشهراء دن نهاية عام ع6 ومطلع م.م للهجسسة . 
وقد ذكر أبن أبي أصيبعة ما جام على لسان براسله عن أبي الميلت وسجئه فتال : « وأما 
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رظن دين صو زف جونة ورد دن وزة ردنا م واج جه جه جه فج وتدج 
ما أشار اليه من أن الذي مني به , تمحيص [أوزار سبقت ٠‏ و تلقيصس ذئوب اتفقت , 
فتكت حاةاه الل من البنايا . وبراه من الأثام والخطايا ٠‏ بل ذاك اختبار لتوكله وثقته . 
وابتلاء لصبره (؟١)‏ وسريرته كما يبتلى المؤمئون الأتقياء ويمتحن الصالحون والأوليامء . 
واكك تعالى يد برام بحسن آل بترم , ريقضي له يما الحفل 3 تسهياه وتيسره 2 بكر مه ٠‏ وقد 
اجتمعت بفلان نأعلمني أنه تحت وعد آداءالاجتهاد الى تحصيله واحرازه . ووثق من 
المكارم الفائفة بالوفاء به وائجازه , وأنهينتظر فر صة في التذكار ينتهز ها دوينتئمها 0 
ويرتقب فرجة للخطاب يتولجها ويقتحمها *واتَ تمالى يميئه على ما يطمر من ذلك 
ويلويه 2 وووفقه فيما يحاول زيبفيه )١١1(»‏ . 

وفي السجن عكف أبو الصلت على الدراسة والبحث والتاليف فأضاف الى ديوانه 
أعبالا- جديدة هي : 


© الأدوية المفردة في الطب : 


ترتيب الأعضاء المتشابه الأجزام والآلية وهو مختصر قد رتبه على أح.ن ترتيب 
على حد قول ابن ابي أصيبعة ٠‏ 
© رسائل العمل بالاصطرلاب : . 


© الوجيز في علم الهيئة : 

وقد ذكر أبن خلكان في هنا“ الكتاب مايدي “ان الأففل قدم هذا الكتاب على 
منجمه أبي عبد الله الحلبي فلما وقف عليه فال : هذا الكتاب لا ينتفع به المبتدي ويستغني 
عنه المنتهي 0 0 

اها أعماله الأخرى فهي : 

الانتصار في الرد على علي بن رضوان وهو « علي بن رضوان بن جمفر المصري. 
المتوفى سئة 4805 ها) رهق طبيب حكيم رياطي ؛ له مؤلفات في الطب والحكمة الرياضية. 
وكانت عنده «لماهة في البحث و تششيسسع على منافسيه ويظهر ذلك في رده على حئين بن 
اسحاق في مسائله 0 . : 
©ه تقويم الذهن في المنطق : 


- احودايقدة' الأدب | كما وريمرف بالحديقة ): وقد كتيه في المهدية . 

الديباجة في مفاخر صنهاجة : وهو تقريظ لأمراء صئهاجة . 

ديوان الرسائل ؛ وفيه جميع لرسائله . 

الرءالة المصرية : وهي محققة مطبوعةفي مصر / ذكر فيها ما رأه في ديار مصر مسن 
هيثتها وآثارها ومن اجتمع بهم فيها منالأعلباء والمنجمين والشعراء وغيرهم من أهل 
الأرب م 


ملسست ا سسسب ب ب يبي سس 


لجن وبة جائية من 


جمع جح (42 299 23522 جا 


كتاب الصميدلة : 
5 الملح الحمصرية : وهو في شعراء 
رسالة في الموسيقى ٠‏ 
كتاب في الهندسة ٠‏ 
وأخيرأ: ديوان أمية أبي الصلت بن عبد الءزيز الدائي الأندلسي 


الأند لس والطارئين عليها ٠‏ 


وقبل الحديث عن الديوان لا بد من متايعة مسار 3270 ٠٠‏ فقبل سجله 
مني أبو الصلت بمصاب جلل ألم” به هو موت والدته . 


موت والدة ابي الصلت : 


لقد توفيت والدته الت تعلق بها » فجأة , كما [شار الأصفهاني . وكان بمضن 
المنجمين قد حكم بذلك في مولدها و واتفق قو لالمنجم اذ توفيت في الموعد .الذي ذكره المنجم ٠‏ 
الا أن زمن موتها لم يذكر , لكنه من لمعنه حدث قبل سجنه لأنه لم يأت على على ذكرها 
في زسائله التي ام تلهم فيها أصدقاه للممل على امللاق سراحه ٠‏ وقد جاءت مرثيته لها 
مطولة ال آن عياب الخريدة لم يُذكق بنهصاسى فلاثة وعشرين بيتا وبيتا أخر مضمنئا 


ويه مون مضنا كلجا 37 ليقن لوقن حجاج م جاتن (باعار واو لزاه “باع واعة حجان 
ماد رمد الفط 17 اكه واو وم ولي جباعي ماح 0019 مويل فاه ورا 


مدامع عيني استبدلي الدمع بالدم 
لحق بان يبئي دما جفن ملي 
اححلاء صدق بدد الدهر شملهم 
رزئت باحفى الناس ( بي ) وابرهم 
فاصبح در الشعر فيك منظما 
تصرم أيامي واما تلهفي 
الوح لتفريد الحمائم بالضحى 
وأرسل طرفا لا يراك فانطوي 
وما اشتكي فقد الصباح لانني 
تطول ليالي العاشقين وانما 
وما ليل من وارى التراب حبيبسه 
فكسم بين راج للاياب وآيس, 


: وقد استهلهاكما يلي‎ ٠٠ 


ولا تسامي أن يستهسل” وتسجمسي 
لأوجسب من فارقت حقا وأرزم 
فعاد سخيلا” منهم كل مبسرم(") 
واكبر' بفقد الأم رزءا واعظلم 
واصبح در الدمع شغي منظلم 
فباق. على الأيام لم يتصرم 
وابكي للمع البسارق المتبسسم 
على كبسد حسركى وقلب ملكلم 
لفقدك في ليل مدى الدهر مظلم 
يطول عليك الليل مالم تهوام 
بافصر من ليل المحب المتييم 
واين جميل" في الأسى من متمم(١1)‏ 


لجع 00 نوق ون وم قز وز اين رقي ممت توبث اهيدا تن وه 700و وين برجت و 


3 خا 


ولم يبق في الباقفين حاففل خلة فعش واحداها عشت تنج' وتسلم 
فلست ترى الا صديقالموسير | حسسونا لمجدود عدوا لمعدم 
فجانبهم ما اسطعت واقبل نصيحتي ومن لم يطع يوما اا النصح يندم 
« ومن لم يصانع في أمور كثيرة ‏ يضراس بائياب ويوطا بمنسم»(١)‏ 
وبعد حادثة السجن , وجد أآمية أن لامندوحة عن الرحيل ٠‏ 


© رحيل امية الى الهدية بتونس + 


بعد موت والدته ومحنته التي استبد تبه ثلاث سنوات وشهرأ . ثم أخلي سبيله من 
سجن المعونة ؛ ذهب الى الاسكندرية حيث قضى بعض الوقت » فلم ير تبدلا' مرضياً 
في أحواله ؛ وهنا قرر الرحيل الى المهدية وفيءنة 2.05 ه بارح مصير قاصدا المهدية الى 
بلالك يحيى بن تميم الصنهاجي الذي بارك وفادته ورحب به بعد ان ذاع صيته الذي 
أهله لدخول بلامك يحيىالصنهاجي حيث بقى يواصل ابداعاته الملمية والأدبية ٠‏ كمسا 
ان الأمرام الصنهاجيين أوفدوه بق سفارةلابلاك الغاملمي ٠‏ سئة 0٠١‏ في محاولة منهم 
لاعادة العلاقات ع الفاطميين في ممس ؛ وكانين مهام هذل! الوفد السفيير ب بعث الملاقات 


التي ا نقطمت في عهد الممن الصنهاجي ,و بعثها و لده اتميم ٠‏ 


هي وفاة أمية أبي الصلت : 
قضى أبو الصلت في بلامل المهدية نيفأوثلاثا وعشرين «نة ء بين أمراء قدروا علمه 
ووضعوه في المنزلة التي يستحق . وبمد أناشتد عليه المرض وأدرك دنسو الأجل كتب 
قصمردة يو صي فيها ابئه عيد العزيز ) الذي حمل اعم دف 9 ( دكن مئها في الخريدة أربعة 
أبيات هي : 
عيد العلزيسز خليفتسي رب السماء عليك بعدي 
آنا قد عهدثت اليك ما تدريه فاحفظل فيه عهدي 
ولشن عملت به فائلك لا تزال حليسف رشغه 
ولئن كفت فقد ضللست وقد نصحتك حسب جهدي 
وآخر قصائده هي هذه القصيدة ومنها : 
سكنتك يا دار الفناء مصدقاً بسالي الى دار البقاء أصسسار 
واعظم ما في الأمر أنلي صائر" الى عمادل في الحكم ليس يجور 


و جه مج م جم جع جنة جه بي ون وتجؤنه جقو# 2 :نئل مع قن امنا مارو 


فياليت شعري كيف القاه بعدها ‏ وزادي قليل والذنوب كثلير 

فان أك مجزيا بذنبي فالني | سحر عذاب المأانبين جدير 

وان يك عفو" ثم عني ورحمة" فثّسم: تعيمة دأتسر” وسسرور 
' وتضى أحد 5خراء الأندلس وهو في البلاك الصنهاجي بال مهدية التوئسية مخلفاً 
ل 


بعة مشر مؤلفاً . عسى أن تلقى مسرب الىالقراء العمرب : ومنها ديوائه 0 موط.سوغ 
9 بحثننا ٠‏ 


ه ديوان أمية ابي الصلت : 


ذكر الاصفهاني والحموي وابن أبي أصيبعة بآن أمية قد رتب ديوانه على حروف 
الهجام العربي ؛ وهو اديوان كبير وقال صاحبالخريدة : « وقع ديوان هذا أبي السلت في 
دمشق فأخذته وانتخبت منه ما أوردته ؛ ونبهت على ما هو من روايتي في موضمه ,2 
وكل شعره منقح . ملقح . ممدح ؛ مستملح؛ه حيح السبل ؛ محكم الحول » نظيم المسلك , 
قويم الفلك , وذلك على ترتيب المرؤف »وقد قرأت في ديوان شعره بتاريخ سنة اثنتين 
وعشزين وحمسمائة ٠‏ ولا شك أنه“عاش بعذذلك2(١2) ٠‏ وفي موطنمع آخر قال الاصفهاني 
بأنه م قر[ شمر| لأمية بعد 07١‏ نقلا” عن أبي الفبتح نصر بن عبد الرحمن بن اسماعيل 
الفزاري في بغداد سئة كين وخمسماية للهجرة :(١؟)‏ , وكان أبو الصلت قد توفي عام 
4 للهجرة ٠‏ 


ورهجام وغزل ووصاف ,؛ كما استخدم فيأشماره.ختلد بحور الشعر ' وبقي محتفظا بعلا بعه 
الأندلسي ٠‏ وان كان قد غلب الوص.ف على أذ هاره في نهجه , الا أن أشهار المدح طفت 
وهي لم تقل معنى ومبئى عن الوصفيات التي ملوف بها على البشر والأشيام والجغرافيا , 
حيث مجدء أفرد قصائد في روعاف النيل .والهريين 2 والمر ص 0 والقصسور المصرية 
وحدائقها , وكذلك في المهدية ٠‏ 


أما أشماره النزلية فقد جارى فيها أهلعمره . في مصر , حيث وجدناها موجهة الى 
النسام , والى الغلمان وهذه من طبيعة أهلالحكم في نصر في ذلك العصر 3 حيث تفشت 
هذه الغراثزيات بين أفراد الحاكمين في بلاط الحكم في المرحلة الثانية للفاطمية أي منذ علي 
الحكم والبلاط: ولمل هذه الشذهرات من موروث فير العمرب .٠‏ وكما كانت شائعة في البلاطل 
الثاني العباسي ومفاتيحه غير عربية , نفقدتفش فياصقاع أخرى من أنظمة الحكم المدارة 
بأيد غير عربية وافدة .. ومن هذه الالماعة ننتقل الى القول بأن شعي أبي الصلت في 
النساء والفغلمان أيضا قد ارتقى في صورةوممماره الى ارفع مقام كأبي ثواس وغيرءه 

ممن سلمكوا هذا النمط من الفزل ٠ ٠‏ : | 


١ 


و تحد في كل قصائد الديوان ٠‏ غئائية شعرية متفردة ,2 ولوحات أو صورأ فئنية 
مجلية ٠٠‏ واذا عرفنا أن أبا الصلت كان متممقاً في الموسيقتى فان قصائده في منظمها 
غنائية , أو ربما كان يغنيها وهو لاعب العودالمقتدر كما ذكرنا سابقا .٠‏ 


وقد قلثت الرثائيات في الديوان ٠‏ ولعل أهمها مرثية والدته التي من ذكرها ... وفي 
هذه الأشمار توجدات نفس تائقة صدمته االفاجعة فبانت تباريخ الروح المحتدمة . 


وبالنسبة لبعض الأشعار الواردة خنده وعندغيره (معا) نشيئة الضياء والتشتّت.. ' 
فقد نسبت قصائد هي لأمية أبي الصلت الداني الى آمية بن أبي الصلت الثتفي ؛ وكذلك. 
لشعرام آخرين نسبت الى أبي الصلت الداني ٠٠‏ 


او اي صم 


قال 


ومن قصائد الديوان : 

لا احمد' الجمع الا حسين ينسجسم' 
بيضاء' فضلها في الحسن <القئنا 
سكرى من الدل” لكن ما بها سكر" 
كروضة الحزن في راد الضحى خظرت 
ليست تسزور وان زارت النم» بها 
بانوا فاي بدور علهم ربت 
وللفلباء وأسد الغيسل ما ضمنتث 
فما تفيني الاقسداخ”.دائزة” 
مالي وللدهر أرضيه ويسخطني 
ان يلخف” عن أهل دهري كنه' منزلتي 
ولم يزل مرتقى الاقدام سامية, 
وقال في الشس : 

جراد معالي الشعر ان رمته 
ولا تسراع اللفظ مسن دونها 
وفي وصف ذي علم خانع قال : 
ورافب في العلوم مجتهصد 
فهو كذي عنة به شبق" 


فخل دمعاك” يسقي الربع” وهو دم 
فاصبحت وهي في الأرواح تحتكم 


سقيمة اللحظ لكن ما بها سقم 


بها الصبا حين روءت تشرابها الد'يم 
برق' من الثغر يبدو حين تبتسم 
بمفرب وفصون ضمها إضّم 
تلك البراقع' يوم البين والللثم 
ولا تركني الأوتار والنشم - 
واستجد له مجدا ويهتدم 
كما تقد نصلت السيف منهزم 
فالصبح عن بصي العميان منكتم 
فيه وتلستفتل' الهامات' والقمم 


كيما توققى اللوم والطسا 
فاللففل جسم" روصه ا معنسى 


لكلهةه في القبول جلمود 
او مشتهي الاكل وهو ممعود 


وأخير! . هذا البيث من قصيدة في الف : 
إني من القوم يعلو الموت' عندهلم دون الوقوف لمخلوق, على باب 


لذ يننا 

[] الحواشي : 

أسج أساص ٠3٠١‏ 

٠ لفسح الطيب اج 7س ص ذه"‎ - ١ 

#سج لاس صن لاه 5ك 

) - وهو ططيب جاهلي ذاع صيئه ٠‏ 

# ل هو معين الدين بن الهباس الغزرجي السعدي..ث.الصلغدي , عاش لي صلغد مسن أعمال جبسل العرب ومات 
فيها عام 148 ه ٠‏ ولم تزل آثاره باقية في هذه المديئة التي ضمت اعمال هذا العالم وضيه ٠‏ 

٠ عيون الألباء  ج #- ص 5م‎ - ١ 

7 - وعكم من ذا ل 248 ىه 

م سج لالصسا ص 2# ٠‏ 

8 ب نفس الرجع السابق سر ص 925-88 ٠‏ 

لت معهم الأدياء ب ج لاا ب صن لا9 ٠‏ 

٠ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ت ج 7ت كتلاخ‎ ١ 

ل أي استعن بمساهدين ٠‏ والضيع هنا : ما بين الابط الى صف العضد ٠‏ 

“إل الصبي : ملتهى الأ وعاقبئه ١ ٠‏ 

٠ راجع : عيون الالباء ب ص 00# لابن (بي أصيبعة اتعقيق د. نزار وضشما‎ 1١ 

4ل وفيات الأعيان ل ج ١‏ - ص #99 ٠‏ / 

- ابن ابي أصيبعة ‏ هيون الاثباء ى وابن اسعاق هو : حنين بن اسعاق العبادي !10-١45(‏ ه) طويب من تصارى 
العيرة , كان يعرلق اليوئائية والسربالية والفارسيةه تفقه بالعربية على ابي الخليل , تعلم لي بفداد ثم التقل 
الى البصرة , ثم برحها الى الشام وبلاد الروم , تجر'ع السم بعد أن حرمته الكئيسة من الرحمة لدعوله 
الى تعطيم التماثيل ٠‏ راجع معجم الاقمال ب ج 6 ب صن 8!؟ ٠.‏ 

1 السعيل ؛ الغيط غيٍ المفتول ٠‏ وكل : بفتح الكافى , ابي العدث والمصيبة ٠‏ ش 

4 في الأصل ميتم 2 تعريف ٠‏ والمتصود جميل بثيئة بن معمر أشهر هشاق العرب , ومتمم بن لويرة الذي اشتهر 
بمراثيه الباكية لي اليه مالك بن لويرظ البهبوهي , فقتل لي حروب الردة في عهد الغليفة ابي بكر الصديق 
(رضي الله عنه) ٠‏ 

6 استماره مين زهي ٠‏ 

ل الغريدة - لسم المثرب - ج -١‏ ص 44! ٠‏ 

لاس راجسع المرجع السابق ا ج ١س‏ ص 45! ٠‏ 


10000 


( التبصرة والتذكرة )*-كتاب.في النحو بهذا العنوان علرفءوبه تثد'وو ل ظ 
واشتهر » أما اسمة الكافل الذي اختاره له الصيمري مؤلفه مختزلا فيه 
ملتفسياه فهو : ( تبصرة ١‏ لمبتدي وتذكرة المنتهي ( » قال في خطبة الكتاب : 1 


« هذا كتاب جمعت فيه من أصَوَلَ علمْ التحر وشروعه ما أرضحت بيانه ربينتث 
بر هاه 0 وأوريثت قيأسه ' وألنت شكماسه ركشذفت خقامه ٠:‏ وسلبت غطاءه :2 وتقصيت 
شرحاه ليسهل دعره » ويذل صغبه » فِيَغِف على طَالَت“النغو ما كان منه ثقيلا » ويقرب 
اليه ما كان منه ثافرأ بعيدأ ويتبصر بقراءتهالمبتدىم الراغب + ويتذكل بتصافحه المي 
الثاقب , وسميته لذلك ( التبصرة والتذكرة) , ولم أل في جميع ما ذكرته قصد الايجاز مع 
الايضاح ؛ ولم أتجاوز حد الاختصار مع الاقسام ٠‏ 5 3 00 1 


ريشع هذا الكتاب بعد تحقيقه في جزاين. أضدرته جامعة أم القرى في مكة شرفها ال 
في المدلمة التراث الاسلامي . 


وهر من أجلىكتب النحو عائدة وأعظمها فائدة ٠‏ شهد له بذلك علائفة من علمام اللفة 
رودن تن جم أؤلشه سن فضلاء المؤرخين 1٠‏ فقا ل دجد الدين النروز أبادي صاحب ) القأمورس 
المحيط ) في كتابه ( البلنة في تاريم ائمةاللنة) ؛ « عيب الله بن علي بناسحاقالصيمري 
النحوي , له كتاب ( التبصرة ) في النحو .أحسن فيه التعليل هلىمذهب البصريين»(١)‏ . 


م ا 1 س0 
)١(‏ اعتمدنا ما اورده المحقق من أقوال العلماء في مثدمته اتحقيق الكتاب , ولتد أغالها ألئ مظائها جزاه :اله هنا 
حب الجزاء ٠‏ 3 : : 
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سس سس ٍبح سبي 


١5 


وقال علي بن يوسف التفطي في كتابه( ائباه الرواة على أنباء النحاة ) : « صمئف 
كتابا في النحو سماه ( التبصسرة ) وآحسن فيهالتعليل على مذهب البصيريين » ٠‏ 

وقال صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي في كتابه ( الوافي بالرفيات ) : « ٠.٠٠0‏ أبو 
محمد النحوي ؛ له كتاب في النحو جليل » أكثر ما يششخفل به أهل المفرب سماه كثئاب 
( التبسرة ) ٠»‏ 

وقال جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيرملي في ( بنية الوعاة ) : « ٠٠٠‏ له 
( التبصرة ) في النحو , كتاب جليل ؛ أكثر ما يشتفل به أهل المغرب ٠‏ ذكره الصفقدي ٠‏ 
قلت : أكثر أبو حيان من النقل عنه , وله ذكرفي ( جمع الجوامع ) » ٠‏ 

كما احتفل بالتبسر: كثير من جلة علماء النحر فاعتمدوه أصلا ينقلون عله , يأتي 
اكش النقل عنه في كتابيه ( ارتشاف الغشّرب ) و ( التذييل والتكميل شرح التسهيل ) ٠‏ 

وبهام الدين ابن عقيل نقل هنه في كقابيه ( شرح آلفية ابن مالك ) و ( المساعد في 
شرح سهيل الفوائد ) ٠‏ 
.وتاج الدين ابن مكتوم المفسير ثقل هثهفي كيتابة : ( الدر اللقيط من البحر المحيط ) 
في التفسير ٠‏ 


وابو على الشلوبين شيخ .نحاة الأندلس, اتكا عليه كثي! في كتابه ( شسرح الكافية 
الشافية ) لابن مالك صاحبا الألفية ٠‏ 


والرضي الاستر باذي اعتمد أصلا من أصول كتابه ( الشرح على الكافية ) ٠‏ 

والمالقي أخن عنه حين وضع كتابه ( رصف المبائي ) ٠‏ 2 
) الفية ابن معطي ( وأسماء : شرح الدرةالألفية ( . 1 

وجلال الدين السيوطي اكثر من الاتكام عليه وذكره 3 كتابيه : ) همع الهرامع ) و 
١‏ الاشباه والنظائر في النحو ) . 

وعلى كثرة من احتفل بهذا المالم النحوي وكتابه الحفيل .من ترجم له أو أفاد من 
كتابه في النقل فان أحدأ منهم لم يدك له على شهرته - تاريخ مولب أو وفاة؛ وتلكبوا 
الحديث عن تفاصيل سيرته » أين ولد ؛ وفي أي مكان نشا , والى أي جهة كانت رحلاته 
أن كانت له رحلات 0 لم يذكرو! من ذلك شيئأ سوى أنه قدم الى مصسن ٠‏ 


م اابابببيبيبيبيححعع14 00 


يشل 


واي و اير نزي 537 قاو يعم فوامطل مو جادية" باهر حج الاير 1171[111ذخ011#1#1# 
لشفت 05 وك وز و ناي ونه لابه جيب نظقات اط وج لجوزع ان ونه واي توق 0ق جيجه يون باه ون (ييقة 


الا أن الدكتورر فتحي أحمد ممطفى علي الدين محقق ( التبصرة ) استوفى ذلك 
فيما بذله من جهد كبير في تتبعه واستقصاءاتهحين ترجمه في مقدمة التحقيق للكتاب ؛ فوفي 
عليذا ‏ جزاه الله خيرأ ‏ مؤونة بذل الجهد فيقص ذلك ٠‏ فقال(١)‏ : 


0 هو أبو محمد عبد الله بن علي بن اءحاق الصيمري , لم يذكي المترجمون له 
تاريخ ميلاد أو تاريخ وفاة ٠‏ كما أنهم لم بحددوا المكان أو الأماكن التي هاش فيهاء ولم 
يذكروا من ذلك ثيئا سورى أنه قدم مصير ابره 

بيد أن كارل بر وكلمان حدد في كتابه (تاريخ الأدب العربي) تاريخ وفاة الصيمري, 
قال في الجزء : 0 الصلححة 118-45 «٠٠٠0‏ توفي سنة : 11م هاع ١١156‏ م» ولم يذكر 
لنا بروكامان هن أين له هذا التاريخ . والغريب منه آنه ذكر مصادره عن الصيمري 
وهي : ( بغية ألوعاة ) للسيوطي و ( كشف الظنون ) لحاجي خليفة , كما أنه ذكن 
أن ( بغية الوعاة ( ليس فيها تاريخ وفاةالميمري ٠.‏ 

وهذا التحديد من المستشرقالألماني بعيد كل البعد عن الصواب ٠.١‏ فالصيمري قد 
درفي قبل هذ!ا التاريخ بمائة وخمسين هاما أوما يقرب من ذلك ذهو على هذا من نحاة 
القرن الرابع الهجري ؛ ويبداق أنه توفي اواخر القرن الرابع هذا أو على أكش تقدير 
في أواثل القرن الخامس ..٠‏ ». 

(وراح الدكتور علي الدين محقق ( التبضرة) يسوق من الحجج والأدلة المقنعةالمفحمة 
مأ يقري ما ذهب اليه من حيث ذكر من اخذعتهم الصيمري أو لقيهم . ١‏ 

اضطلع الدكتور علي الدين بنشر الكتاب . فأخرجه الى الناس محققا بعد أن بذل 
فيه من الجهد ما يقصر عنه كثير “ممن يمسلون في تهد!- الميدان » وقدم له بمقدمة أدارها على 
عشرة فصول :. | 

الفصل الأول : في حياأة أبي محمد الصيمري وعصيره . 

الفسلى الثاني ؛: أفرده لذكس شيوخه ٠.‏ 

الفصل الثالث : أورد فيه من تأشر بالصيمري ءن النحويين ونقلوا عنه . 

الفصل الرابع.: تحدث فيه عن أن الصيمري عرف بكتابه التبصيرة . 

الفصل الخامس : نظرة عامة محيطة في كتاب التبصرة ٠.‏ 

الفه لىال ادس > منهج الصيمري يهنا الكتاب ٠‏ 

الفصلى السابع : أرامالصسيمري واختياراته 0 

الفصل الثامن : بين أبي ».هيد السيرافي والصيمري . 

الفص.ل التأسيع : شواهد التبصرة ٠‏ 

الفصل العاشر 08 الكلام على النسخ الخطية للتبصرة ومنهجه في تحتيقها . 
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)١(‏ مقدمة تعقيق التبصرة والتذكرة ؛ ٠ ٠١/١‏ 


ابببببببيب ب بي بيب يي ث0 
١‏ 


والدلاسة في التعبير . والاحكام في بنامالقواعد النحوية: وخلو عباراته من المعاظلة والتعقيد: 
وامتيازها بال_قة واصابة المتتفيثى . وحمد ‏ لمحققهة جهده وصمر نفسه . فالكتأب صعب 
على ما فيه من امتاع ,و بذلك ندت عن المحقق هفوات ويه من الأوهام هن من كبوات 
الجياد ٠تتبمتها‏ في كتابه المطبوع هذا فوجدتهاتنحصر في زمرتين : ْ 


٠‏ زمرة الأوهام والإخطاء » وهي ليست كثرة بالقياس الى اهمية الكتاب وضخامة 


٠‏ وؤمرة التطبيعات التي وفعت ابان طباءة الكتاب وندت عينا المحقق عن اصابة 
تصحيعها ٠‏ 


وسألت الل أن يهديني الى تصويب ذلك؛ فمن علي بما عساه يقو"م ما وقع في تحقيق 


أن الزمرة الأولى : 


فيالطفحة : 1٠١‏ جاء في السطر |: ٠١‏ ؛ و وكان الأسلى : أخبرت عن زيد, ونبات عنه , 
وحدثت عله , فحدف” 5 عن » دانصتتَ“ما بعدها على ما قدمئا فيالصفحة(١١٠١)‏ 
في حذدف حرف الجن » ٠‏ 

الصسواب ؛ أخبرت زيدا عن حمرّو مقيما ونباتة ”عه :“وحدثته عنه ٠‏ لأن الذي تقدم في 
الميمحة )1١١١(‏ هو تصب المفمول الثائي بعد حذف حرف الجر , ولمل في قراءة 
النص وهما كان على المحقق أنينبه عليه ٠‏ 1 

فيالصفحة : ١١1‏ جاء في السطر : ٠١‏ : «قلث: قيم على الجبل , كما تقول : ضيب غلى 


زيد ٠)»‏ 
الصسواب: غلضب , بشم النين , لأنه مبئي للمفعول ٠‏ 
فيالصفحة : جام في السطر : ١١‏ : « ولايجوز هذا في هذا الطهير المجرور ٠»‏ 
المواب : حذف اسم الاشارة ( هذا ) الذي يسبق الضمير المجرور , لأنه بمثابة تحديد 
لغ حير بعيئه من الطسمائر المجرور, ولا يجوز هذا في القواعد النحوية ٠‏ 
فيالصسفحة : ١545‏ جاء في السطر : ؟ : «١‏ ولايجوز كل ثاة وسخلتها بدرهم ٠.»‏ 


السواب : حذف ( شاة ) ٠‏ فتصبح العبارة:« ولا يجوز كل سغللتتها وشاة بدرهم »لأنها 


خرن 


. » دالا باليام‎ : ١ : جام في السطر‎ ١66 ٠ 


: حذف ( الا ) » وتصبح المبارة :« ولم يجن أن تقول : رآيت كلي أخويك . 


ومررت بكلي أخويك بالياء , . 


. , جاء في السطي 8.5 مررت براجل مخالطه دام"‎ ١76 

. مخالله داء" » بكسر الطاء لأئها ' نعمت رجل المجرور‎ ١ 

١7 :‏ جاء في السطر : * :دوير جل أبي عشرة » . 

مشر: ٠‏ بفتح الشين ؛ لأن الممدود مل كس ٠‏ وهكذا وردت في التنزيل 


المزيز « عشّرة مساكين » من الآية : 6 من سورة المائدة ؛ و ه تلك هشر:” 
كاملة » من الآية : ١456‏ من سورة البقرة . 


دفي الصفحة نفسها جام في السطر : 4 « ويسشرج زه ضلفكيله , . 


: ختزه » بالكسر لانها نعت سرج المجرورة . 


ولي الصفحة نفسها جاء في.السَطنَ:/؛ « لئن كنت في جلب' ثمائين قامة » . 


: جلب' , مدونة ء لأآن ثمانين نعتجب 2/|وعدم التنوين يوهم بأنها مضافة ٠‏ 
1 “18 جاء في السطى : «١‏ الموم.وف «قومي» » ( «١‏ هم » في موضع رقع بيبعدن » 


وما بعدهم صفة لهم » ٠‏ 


0 الموصوف 0 قومي » ورهم في مو طايع ل فمع نا ء تحسذف الناسلة وعلامتا 


الثالي للذين كما بوهم حمره بعلاية التنصيصس بعد فاصللمة 0 


185 جاء في السطر : ١‏ : « فيقولون : صَّيد البعير » . : 
: ينبغي ضبط راء البعبر بالضمةفي الموضعين لرفع اللبس وتبيانا للمبعدي ٠‏ 


في الس فحة نفسها جام فيالسطي: 18 : د ما تتدشفك: الا متاحة“» . 


: تقييد ميم مناخة بالضم , لأنها اسم مفمول من فوق الثلاثي ٠‏ 
٠٠6 :‏ جاء في السطر ؛ ١٠١‏ : «وليت- اخاك” عمرو في داره » . 
: وليت أخاك عمرأ في داره ؛ لأنهابدل من اسم ليت المنصوب ٠‏ 
٠05 :‏ جام في السطر ؛ ه : ه فكانك قد جمعت بين لَفنظي' فعلين من شير 


عطف كقولك : قام وقعد, . 


: كقولك : قام قعد, من غير عطلف فيحدف الواو الماطنة 0 


لس ب م م ساس 


الصواب 0 
وفيالصفحة: 


الدسواب : 


؛ 7١4‏ جاء في السطي : 1 في التذييل : « تقول : هذا ضاربك , وهذان 


ضاربانك » وهؤلامء ضار بونك ٠,»‏ 


ب : وهذان ضارباك وهؤلام ضاربوك بحذف نون التنوين حتى يستقنيم التمثيل 


للتاعدة التي جوز سيبويه الغروج هليها ٠‏ 


7١5 :‏ جاء في السطر : " « من يقول : أما السَسّل' فانا شّر*اب" 2 فيئصب 


المسل” بشر”أب ' كما تقول ؛أنا العدلى' ذانا شارب" ( وأنا أشر ب" © ه* 


: المَسّل” ؛ المَسّل” بالنصب فيالموضمين كما جام عند سيبويه ٠‏ 
: 084 جاء في السطر : ؟ : د فَيسسر' فجلل' » بضم الراء آخر الكلمة ٠‏ 
: فجثر , بحذف الشمة لأن الكلمة مر ضعها الجر ٠‏ 


وفي الصفحة نفسها جاء فيالسطى : ه : « شم؛ مهاوين' أبدان الجزور « بكسر 


نونأبدان ٠‏ 
أبدان” ) سب التاعدة المذكوية 0 
4 جاءف السطر ” : «ملعلش”ق' القسوادم” » دون تنئوين القال ٠‏ 


ملطشر ق»" » بتنر ين التاف المطسمرمة كما وردت في البيث في السطر الأول من 
الصفحة ٠‏ 


رفيالصفحة:؟؛؟ جاء في السَطنّ : 7.:.د أو اشام" الانسان” يتيما » ٠‏ 


المسواب : 
وفيالصفحة: 


الم واب : 


الإئدان' » بالرفع ؛ لأن الكلمةفاعل ٠‏ 

4 جام في السطر ١١‏ : « ويتبئح' أن تعطف عليه بعد تأكيد » ٠‏ 
ويقبلح أن تعمطف هليه الا بعدتاكيد كما قبح ذلك في الفعل , بالاستثئام ب 
( الا )؛ ليقوم ما جاءت به القاعد: ٠‏ 


وفيالصفحة: نفسها جاء في السط.: ٠١‏ من التذييل فيها : د و تظسير الكاف في 
« رويدك » في المملى لا في اللفظ « لك » التي تجيء بمد « هَللم” » في قولك ؛ 
هللم” لك ' فالكاف ههنا اسم مجرور باللام » 0 


: ونظير الكاف في روييدك اذا جملت ممدرا في الممنى لا في اللفظ « لك » 


أن الكان في « رويدك » لا تكوناسما الا اذا:كانت مصدرا ٠‏ 
6٠‏ جاء في السطن : ؟ « زيد! ر'وايلد! ٠»‏ 


: زيدأ رويد” » دون تلوين دال الثانية لأن رويد اسم فعل أمن مبني على 


النح 


ا 1غ 


ام 


الصواب 0 
فيالصفحة : 


الصواب ؛: 


الصواب 0 


فيالصفحة : 


الصواب 0 
فيالصفحة : 
الصواب : 


اسمس ب رس سس وورن بسسسسسسسي و وفبوي وسو ومسو 1 


؟ 


97 في السطر : ؟ : « غيل موت ولا قتتثل, » . 
: قل ١‏ دون تئوين اللام بالكسر, ليستقيم تصريع البيت ٠‏ . 
: 147 جساء في السسطر : ٠ : ١‏ ملتتدككفني' جتنشبي' عكاظ » للاثسين 
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بفتح الفاء . 


: ملستككفي , بكسر فائها لانها جمع مذكن سالم . 

: 1014 جام في السطر : ١8‏ : « وركب” الر“كبّة الواحدة » بكسر رام الركبة . 
: الى *كلبة , بفتح رائها 2 لأنهااءم مرة على وزن ( فملة ) بفتح أوله ٠‏ 

. بالتثئية‎ ٠ جام في السطر : ؟ : « ثم أخب. عنهما‎ 108 ١ 

: عنها ليستقيم المعنى . وهو يتحدث عن جروة المذكورة في البيث . 


ولي الصفحة نفسها جاء في السطى: ٠‏ : «هلارائدة" ولا مْمارة » بالرفع في 
كلتيهما . 


صب الكلمتين على الحال ٠‏ لازائن مود ممار:* . 


جاء في السطر : ١‏ :و فاذاذكر/القفل' اء.حتفنى عن التكرير » على ما 
سمي فاعله . 


استلفئبي” ٠‏ ببئام الفمل عَلَىَمَا لم يسم فاعله . 
وفي الصفحة نفسها جام. فيالسطرين 125و اياك احلذار' من الشير" » 
أوردها المحقق مقيدة بالشكل على هذا النحو |4 ثلائنة مواضع مسئدآ الفمل 
الى المغاطب ٠‏ 1 

حل”ر بصيفة الحاضر لا الأمر والاسئاد الى المتكلم: لأن الملحتدكر” لاينلحّن”ره 
من نفسه بل من الشر على نفسه ٠‏ 
وفي الصفحة نفسها أيضاً جام فيالسطر : ٠١‏ : و لأن التقدير اياك نع" , 
واياك” اتثق 2 ). 

واياك” ق , للسبب اكور فيتصويبنا السابق نفسه ٠‏ 

0 جاء في السطر : ٠١‏ : « ونعثم وما علمث فيه خبره » . 

ونعم وما عبلت“' فيه ٠‏ ّْ 
01؟ جاء في السطر : ٠١‏ : « ممدوح" في اللسمئين” بزيد زيدك » . 
لفقي ' بفتح الميم الثائية المضعفة , لأنها اء.م مفعول لما هو فوق الثلاثي 
مقصورآ ٠‏ وجمع اج جمع” مذكرسالا ٠‏ . 


ييسسسصسسسسسسبيبيببللل٠ببئل‏ ا الام 


:مم جام في السطنى : 8 ؛ « يوجب أن يكون زيدا أخا نفسه »بنصب (زيدا) 
: أن يكون زيد" . برفع ( زيد )لأنه وقع اسما ليكون ٠‏ 

: *4#م جاء في السطى : ؛ من الهامش : « في هر أفضل زيد » ٠‏ 

هو أفضل من زيد ٠‏ 


: 6و١‏ جاء في السطر : 4 : « كقولك : خاتم حديد ٠»‏ 


: حاتم ٠‏ بفتح التاء » كي تستقيم المبارة ٠‏ 
: 01" جاء في السطى : ١‏ : « قدمت حير" مَقلدام اليوم » ٠‏ بكسي ميم مقدم 


دون تنوينها ٠‏ 


ب ؛ مقدم ,2 مكدورة مدولة ٠‏ 

0٠ :‏ جام في السطلى : ٠‏ من الهابش : « يطلع بجبّال الثريا » ٠‏ 

: بحيال , بالحام المهملة بعدبها“ياومثداة تحتية ٠‏ 

؛ 0(" جاء في السطر :4 : « ؤثلاثة,إثواب » بالفتحة على هاء ثلاثة ٠‏ 
ب : وثلاثة' بالرفع , لأنها ممطوفة على رفوع ٠٠‏ 


وجاء في السطر : ١١‏ من الصفحة تفسَها :-وكنا تحذف نون ضاربين » ٠»‏ 


الصسواب : 


فيالصفحة 


الصواب ؛ 
فيال لمحة 0 
الصواب 
فيالصبفحة : 


الصواب ؛ 


تحذف' »2 بشع الفعل 1 ولعلها من التطبيّعات ٠‏ 


: م9" جام في السطن : ١‏ :دفضلا'على عدم » بكسر ميم عدم ٠‏ 
المسواب : ١ ١‏ 
فيالصفحة : 


عدم ,2 بتئوين الميم المكسورة ٠‏ 

4<” جاء في السطرين : "“ و «١:6‏ كم مّر*ة" أتاني زيد 2 كم م *2” فاتني 
بطلل" » برفع ( مرة )وتنوينها ٠‏ 

من”ة , بالج على الاضافة لأن( كم ) خبرية: تكثيرية ٠.‏ 

ها" جام في السطر :ه : «عمفئس” 2" رجال » بتسكين الشين ٠‏ 

عْشَرة' رجال ؛ بفتح الشين ,لأن المعدود مذكسر » وقد سبق ما يشبهها ٠‏ 
7 جام في السطرين : ١‏ و " ١:‏ وازيدا الكريم ٠‏ واعتمثر] الظريف »بتئرين 
زيدا وعمرا تلوين نصب ٠‏ ْ 

وازيد! 2 واعمروا2 بحذدف التذوين واثبات واو ( عمرو ) لأن كلا منهما 

مفرد معرفة منادى مبني على م مقدر ؛ والألف زائد: لتوكيد الندبة ٠‏ 
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دجاء في السطلر : / من الصفحة نفسها «تبكيهم دهماء' معولة"» ٠‏ برفع ( ممولة ) . 

السواب : معولة” , بنصبها لأنها حال مؤكدة . 

فيالصفحة : 1 جاء في السطر : ٠١‏ « يريديا حارث » بفتح ثاء ( حارث ) . 

الصسواب : يا حارث' , بالبداء على الضم لأنها مفرد علم معرفة . 

فيالصفحة : 58م جام في العلل : ؛ « فيامي/ما يدريك » بالضم ٠‏ 

المواب : فيامي* « بالفتح 2 لتستقيم معالقاعدة . لقول المؤلف 0 «ولو كان اسيها 
لضمكثوه في النداء » . 

دفي الصفحة نفسها جام في السطر : ه : ه ولكنه مرحم على : يا حار' » هكذا بالضم . 

المعواب : يا حار , بالكسر بابقام حركةماتبل الحرف المحذوف على حالها » وكذلك : 

: ها مي* > 

فيالصفحة : 4 جاء في السطر : ؛ « وتقول: يا تلح أقبل ٠‏ بفتح لام ( طلح ) ٠‏ 

السواب : يا “للح ؛ باسكان اللاى* ١‏ 

فيالصفحة : 708 جام في السطى :3 دايا أماحطر » بضم ميم ( أم ) . 

الصواب : يا أم*, بالنصب ؛ لأنها منادى مضاف ٠‏ 

فيالم لمحة : ٠٠‏ جام في السطر.: ١١‏ : دار يد' ابن الميّميّة» باثبات آلف ( ابن ) . 

الصسواب : دريد بن' الصحمة , عدف الف( ابن ) لوتوعها صنة مفردة بين علمين . 

فيالمفحة : ٠0*‏ جام في السطل : 8 : هد كتورلك زاراني فأزوراءك » بصب المضارع 0 

السواب : فأزور'ك , برفسع المضارع لتم شقيم مع النصس على جواز رفع النمل في 
في هذا الموضع على تقسدير الابتدام ٠‏ 

فيالصفحة: ٠‏ جام في السطر : ؛ : « فاذازيد'ت* على ( ان ) لزم الششرا'ظك النون' » 
كذا بنصب ( الشرمل ) ورفع (النون) وحدف واو المطف قبلها ٠‏ 

السواب ل رفع | الشرمل ( و تصبمح المبارة: | فاذا زيدت* على أن لز م الشسسر'مل' 
والنّون ) باضافة واو عاطفة ليقوم الممنى في القاعدة ٠‏ 

فيالصفحة : 6 جام في السطر : ؛ : « على مَمْنينَين ؛ أحّد هما اشضمار' أن" ببدها » 
هكذا بجر ( أحدهما ) ٠‏ 

المسواب : أحدافيا ٠‏ مرفوعة بالضمة »لأنها في هذ! الموضع مبتد[أ خبره ( اضمار ) 7 
والجملة ( أحد'هما أضمار” )الاسمية في محل جس بدلا من ( ممنيين ) . 

مس سس ييييييييييييييييي سي سس 


١4 


و فياله لمحة: 


المسواب : 


فيالصفحة: 


السواب :0 


فيالصمفحة: 


الميواب 0 


27225 22 هن 22 22 2222 <25 22 7ه 255 222 252 7592 


نفسها جاء 4 السطبي : ١"‏ :« أي اتصل” سيري الى أن' دحلتمبها » كذا 
بفتح التام وجملها لمخاطب ٠‏ 


دخلتلها ؛ بضم الثاء ؛ لأنها صب الك يليل [حوم )* 

٠ جاء في السطن :7 : « فتكسم ( ان" ) » كذا بتغفيف النون‎ ٠ 

ان» , بالثرن المشددم ٠‏ 

!"4 جام في السطل : ؛ : « وفيالشثلية ر'د”ان » كذ! بالنون المغففة ٠‏ 


ر'دةان” » / بتشديد النسرن ,لأن نون التوكيد ؛ بعد ضمير المثنى لا تكون 


: 448 جام في السطر : ١١‏ : « خلذ'اسلمّك » كذا بتسكين الذال ٠‏ 

: خلن اسثمك ؛ كسر الذال لالتقائه ساكنا مع ما ف 0 

ة: 448 في السطر : ٠١‏ : «.فقّلِت'يمين' الل » برفع يمين ٠‏ 

: يمين الله » بنصب ,ينين لأنهاجاءتٍ في سياق جواز النصب ٠‏ 

؛: 467 جام في السطلى : ١ ٠١‏ ؛ ١‏ ورأيت ألا تذهب' ٠»‏ كذا بحذف النلون ٠‏ 

: ورايت” أن' لا تذهب' بعل ( لا ) من ( أن ) لأنها ليست أن الناصبة 


للفمل المضارع ٠‏ 


: 6 جاء في السطر : 7 : « وظئنت ألا تذهب » كذا بحذف الئون ونصب 


٠ الففل‎ 


ب : وظئئت أن لا تذهب' , بفصل ( لا ) من ( أن ) كسابقتها ورفع الفمل 


بعدفسا : 


1١ :‏ جام في الدطى : ١١‏ : « وأي:رجل كلمت » كذا برفع أي ٠‏ 

: وأي” , بنصبها ؛ لأن موقعها مفعول به للفعل بعدها ٠‏ 

: 45 جاء في السطر : " ؛ « لقلت: ومن“ عبدل الت وزيد" » كذا بنصب عبد الله 
ب : ومّن' عبد'السّ وزيد”2 بالرفع ,للزوم الرفع على المذهبين بسجبب دخول حرف 


النطف ٠‏ 
لالاع جاء في السطر. : :د مناامثر. بلي » بفتح نون الثالثة ٠‏ 


: مني ء يكسر النون بعدها ياء ساكئة ٠‏ 
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فيالصفدة 


الصسواب 


فيالصفحة: 


فيالصفحة : 
الصواب :0 


978 


© جد ده 


؟م؛ جاء في /!١‏ م : :١4‏ «معششرة أجمال » بتسكين شين عشرة . 
: عمشّرة , بفتح الشين لأن الممدود مذكر . وقد سبق مثيلات لها ٠‏ 


48 جاء في السطر : 1١6‏ : ه, و سسبشع" وعششرة" , كذا بتأئيث عثيزة . 


و عنشير " 0 بالتذكر ٠‏ وحدف الهام لأن المعدود مؤنث و عشر هنا بحكم غير 
المركب مع الآحاد ٠‏ 


4غ جاء في السطر : ٠١‏ : « حواجء بيت الل » بجر ( بيت ) . 


حواج؛ بيت الله » بنصب ( بيت ) لأن التنوين مقدر في ( حواج ) : 


وجاء في السطي : ١5‏ من الصفحة نفسها 0 «وضوارب" زيدأ » بصسرف ( ضوارب) 0 


الصواب ؛ 
فيالصلفحة ؛ 


الصسواب : 


فيالصفحة ؛ 
الصسسواب ؛ 
فيالصفحة ؛ 
المسواب : 
فيالصفحة ؛ 


الصسواب : 


ضوارب' 2٠‏ بحذف التئوين هلى ممع الصرف ؛ والتئوين مقدر فيه . 


07م جاء في السطرين ١4‏ و 6١1:هد‏ هذه لخمسة” عشّر ك وهمررا'ت' بخمسة” 
عشر ك” ٠‏ وهذه الخمسة' مشمر' درهماً, ٠‏ 

الممدة مشر درهماأ. برفع الأول حبرا للمبتد! جرس الثاني بالاضافة وبخمسة 
عشّر ك ٠‏ بس الأول “بحرف الجن الثاني بالاضافة »2 ولخمسة' مشر كا 
برفع الأول خبس! للمباتد! وجرالثاني بالاضافة ٠‏ 

66م جاء في السطر :-35: «.[ضفتها-الى واحد مذكر كان أو مؤنثاً » . 
مذكرأ كان أو منؤئثاً.. بالنصيب. لأنها جاءت خبرأ لكان مقدما ٠‏ 

4 جاء في السطر «١ ٠١:‏ تحو قبل" وبعد ٠‏ كذا ببناء ( بعد ) على الفتح ٠‏ 
وبعد' ٠‏ بالبئام على الضم لأنها كسابقتها ( قبل' ) . 

4 جاء في السطر : ٠١‏ :و« موكذلك الى عاثير عشرة ». 


الى عاشرٍ فشر 3 على الوجه الأول ( بجر ) عاشر ) والحاق هذهالعبارة 
لأنها: وردت في سياق الوجه الثاني ٠‏ 1 


وجاء في الدطر : ١4‏ من الصفحة نفسها : «وهي ثالثة* اثنين , كذا بتدكير ( اثدين ) . 


الصواب ؛ 
فيالصفحة. : 
الصواب : 
فيالصفحة : 
الصسواب : 


ارترررووييوا7259ي 2 يب ب سب بي يبيب ببس د د ةد ا كم 


١> 


اثنتين » بالتانيث , لأنها في ممرض الكلام على المؤنث . 

4 جام في السطر : ؛ : « لاثنين أحّد هما حاضر" » بجر ( أحدهما ) . 
أحد'هما حاضير" ؛ بالرفع على الابتداء . و ( حاضير ) خيره . 

مه جاء في السطلس : ؟ : «فجتمل” حركتلها الذامع' ٠»‏ برفع الاسمين . 
حركتتها بالنصب ٠‏ لأنها المفمول الثاني مقدما للفمل المبني للمقمول . 


فيالمفحة : 0١١‏ جاء في السطر : ٠‏ : بين كلامين أحد هما » كذا بالجل ٠‏ 
المسواب 0 أحد همأ 0 برهم الكلمة على الابتداء 0 وتأتي الجملة وصفية ٠.‏ 
فيالصمفحة : 014 جاء في السطر : " : « معناه!ي: شيء صنمت” » كذا برقع ( أي ) ٠‏ 
المواب : أي: . بالنصب » فهي مفمول بهللنمل ( صنعت ) بعدها ٠‏ 


فيالصهحة : جاء في السطرين : ( هو ١ : )١‏ كانه قيل : أيه شيم يلنفقلون ؟ كما 
تقول : أي* الرجال. أضرب' ؟ » ٠‏ 


وجاء في السطى ١١‏ ؛ من الصفحة نفسها : «ءن” الآدميئّين وغيرهلم » باثبات الضمة على 
الهام ٠‏ 


فيالصفحة : امه جام في السطى : ١!‏ 97 المليطي- هو اللململ و 2 كذا باسقاعمل الواى 
العماطفة ٠‏ 


الصواب : الممئطي* هو والممتطي / باثبات واو العطف على (الممطي ) ٠‏ 

وجاء في السطري : ١١‏ من هذه الصفحة 7 «"الممتطيه هو وأعطدي” زيد!أ » كذا ببنام 
( 'علطي ) على مالم يسم” فاعله ٠‏ 

الصواب ؛ المملطيه هو وأعططلى زيدا »على ما سمي فاعله ٠‏ 

وفيالم محة: 06١‏ جاء في السطر : ١‏ «كتيلف". كذا بالياء المثئاة التحتية ٠‏ 

المسواب : كتف" . بالتام المثناة الفوقية المكسورة لأنها على وزن ( علم ) ٠‏ 

وفيالصسفحة: 247 جاء في السطر : ؛ : « حد«الأربعين” ٠‏ كذا بفتح الئون ٠‏ 

الصمواب : الأربعين , بكسر النون ليستقيمايراد الشاهد على أن الئون جاءت مجرورة 
معربة بالكسرة وهي مضاف اليه ٠‏ 

وفيالصفحة: 52١‏ جاء في السطر : " ؛ «١‏ فاء كتنلته' تخفيفاً «كذا يجمل التاء للمخاطب. 

السواب : فأستكئتة' » بفتح النون واسكان التاء لأنها تام المئثة ٠‏ 

فيالصفحة : 8ه جام في السطي : ١١‏ : د وابشر يسم' » كذا| بضم الميم دون التئوين ٠‏ 

الصواب ؛ ابثى يشديم" , بالتنوين لأنالكلمة منصرفة ٠‏ 


ممم ا1ا0ا06ا420ة0ة0ة0ا0ا0ا0ا0ااااااا 1 


يضق 
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فحة ؛ 468 جام في السطر : 1١‏ : «لأن التاصكفير" ليس" بمد'ول » . 


في 
الصسواب ؛ 
وجام في السطر : ه من الصفحة نفسها : « يمني“ وشأمي” » كذا بفتح الهمزة ٠‏ 


الصسواب: 
فيالصفحة ؛ 
الصواب 0 


فيالصفحة : 
المسواب 0 


: المسفشر », لأنالصفة هي المقصودة , وليس المصدر ٠‏ 
شفحة ؛ 4 جاء في السطر. : ١١‏ : «احدى يائي النسب » كذا بوضع الهمزة على 


كرسي . 


8 ؛ احدى يام ي' ٠‏ برسم الهمزة مقردة على السطن لكر ئها مثوه لة جامت مفتوحة 


لصفحة : 45 جاء في اللي : ؛ : « يماني وشا مي » كذا باسكان الهمنة ٠.‏ 


شأدي 0 باب 2 لوجود ألف الموض 


حأ'مي” ١‏ باسكان الهمنة 0 

جاء في السطن : ١‏ « وعلباوي” » كذآا بفتح العين منها . 

دعلثبادي” , بكسر المين. لآن[/لباء ) ههنا على وزن ( سبر'داح) يكسير 
السين ٠‏ 


٠ كذا دون نصبها‎ «١ جام في السطر : " : « ولوجعله بمؤنث‎ ١ 
٠. مؤنثا » منه وبة ؛ لأنها مَفْمَوَلَبةثان لجمل‎ 


وجاء في السطر ؛ ١‏ من هذه الصّفحة .:. «.وحِبيئلة ٠‏ بالباء الموحدة من تحت . 


الصسواب 
فيالصفحة : 


العصوات : 
فيالصفحة : 
الصواب ؛ 
فيالسفحة ؛ 
السواب ؛ 


وخييلة ٠‏ بيام مثناة من تحت بدل البام المرحدة 5 


ان 5 : « واعلمان ٠٠‏ حقيقي فلا يجوز ... » كذ!ا باثبات 
لخام بع (لا): 


. حقيقي لأ يجوز ؛ بحدف الفاء , ليقوم الممنى‎ ٠٠ 
٠. عتنذي تمائم ملفيل » كلا بكسر اليام‎ « : ١١ : جاء في السطن‎ 
. ) ملنيّل , بفتح اليام لأنها اسممفعول من ( أغيل‎ 
ضاس » كذا لا‎ 0 


تجشل من الفزوع انششل اللسان: ) ضمز ؛ 1 . 


وجاء في اله طن : 6 من التعليقات في ذيل الصسشحة نفسها : «وجمل ضاس» و 


العبيوات 


ا ا 00:00:00 


١84 


: جمل ضامن , بالزاي المعجمة أيضا ٠‏ 


0 5 جاء في السطن : ؛ : «١‏ وفي زكريا المتقتصور : زكريثون » كذا بضم اليام ٠‏ 
: زأكس_يكو'ن, بفتح اليام المشددة؛ على طريقة ما قبل هذه الكلمة من الأسمام 


المقصورة المجموعة جب الذكر سالا ٠‏ 


: 9 جام في ع : « وكساو , وشقاي » كذا بالقاف المعجمسة 


٠ بنقطتين‎ 


: وشفاي , بالفام الموحدة ٠‏ 
51١ :‏ جام في السطر : لم 3 نحو اط لب" وأضكب 0 وبت"” وأبنت » كذا 


مشففة عن 5 
: أضب» ' وأبلت ' بطم الضاد والبام منهما 2 وتضعيفت اليام والثام فيهما 


على طريقة لانضام » أذ ليس مهنا ههنا اعلال ولا حذدف وتنوين عوض ٠‏ 

: م54 جام في السطي : 4 : « ومن بنام اليام على فُعول » ٠‏ 

0 بئات , بالتام ٠‏ 1 

7٠١ :‏ جام في السطي : ه : « كمسساقالوا : خلو'ن" وبلو'ن” » كذا بتحريك الواى 


بالم 


0 باسكان الواوفِيْهما لأنهما على وزن ( فُمّل ) ٠‏ 

ة : +54 جام في السطي ؛: ٠١‏ مما ذيل/به بن التمليقات : « خدودها » ٠‏ 

: خدودهما ٠‏ بتثلية الضمير ٠‏ 

: 58 جام في السطرين ايند د دفي معط : ملميلط" , وفي مسللهى" : 
ملليله" , وفي معلرى : ملبيشس" ٠»‏ 

: ملميلل, » ومدينه برجي يننا عرضا عن اليام المسدوفة لأنها 


على وزن ( فلمَيئمل ) بكسر مأبعد ياء التصفير . وهي من المنقوصات 


والمقصورات . 

: 197 جام في السطل : 8 : « وتعو'ضش فتقول : حلبيلطي" » ود'لينظي" » كذا 
بالتخفيف ٠‏ 
: حلبيلي: 0 ود'ليفلي” » بتشدايد اليام تدهم ياء الموروض في الياء 
المنقلبة عُن الألف . 


وجاء في السطن : ٠‏ من السفعة“فقنيها لذينها من المليقتاض 4ح كفديد التساد + 


الصواب : 
فياله خحة ؛ 
المسواب : 
فيالصفحة : 
الصسواب : 


البائين ؛ البائين» كذ! بالبام المفردة في الثلاثة ٠‏ 
بالياء المثناة من د ل الثلاثةر بجمل الهمزة مفردة ٠‏ 

٠‏ جام في السطن : م ١‏ : «جمعحته باه بالواو والئنون موء 
جمعته بالواو والئون 2 وحد فكلمة ( باه ) ٠‏ 
جاء في السطر : ١١‏ ؛: « قولهم : من الرجل » ٠‏ 
الر“جل , بتشديد الرام مكسورة ٠‏ 


فيالصفحة: 
الصسواب : 


فيالصفحة؛ 
السصواب : 
فيالصفحة: 
السواب : 


فيالممحة: 
الصواب 5 


فيالصفحة: 
المسواب : 
فيالصفحة: 
الصواب : 


فيالصفحة 


الصسسواب : 


فيالصفحة 


خرف اام ل ليطن 2:0١‏ وصبه يتصكبه » كذا في ضم عين المضارم . 


سبة معي ' بفتح الصادفي المضارع , لأنها سن ١‏ الصبابة ) معسندر 
0 
فان كان فعل فاوّه و داو 2 لأنهاخبس للمبتدا ( فاه ) . 
لاءلا جا في السطي : " : «يَينْئّس' وييئس ٠.0‏ 1 
يباس' ٠‏ بن سسسم الهمسزة على ألف لأنها متوسملة حقيقة فتكتب وفق القاعدة 
العامة 2 وهي هنا مفتوحة بعدساكن ٠‏ 
جاء في السطر ١:7:‏ مفارابن هسام ٠.»‏ 
نار 7 بطم الميم لأنها علىوزن أسم المفمول مما هو فوق الثلاثي 
«وأغارع». 
605 جاء في السطن : ١١‏ : «.ؤلم ترد الميم' للالحاق » كذا بفتح تام ( تزه) . 
تلر'د , بمضارع ما لم“يسم فاعلة.. 
ال ا 1 4 : وقبلهاما فتلحة* +135 بسي (افقحة ) + 

» بالرفع , لأنها مب اموس ٠.‏ 


١ 0 :‏ و يلزم ماضيئه » كذا بضم اليا من ( ماضيه ) : 
المصسواب : 


فيالصفحة: 


ماضيّه , بالنصب ٠‏ الأنها ومح تلان الرحرييي لسرن المؤول' 

من ( أن يكون ) ٠.‏ 

اجام في السطن : * : « وكل هنا التضميف فيه عرين » كنذا يكسر الناء 
ٌٌْف+4 ع م اج 0 


كلم ا في السطين :1 : دي + » كذا لشب الماك يدها 
المسواب : 
فيالمصلهمحة: 

الصواب : 


: ١8م‏ جام في السطر : ؛ :« وفيالمستقبل يبتئس » . 
الصواب : 


السشرءية ' اع 000 
1 جام في الصفحة : ١‏ : « لأنالواوة 0.. آلمّف*, كنا بنصب ( آخف ) 5 
آخحّفه . بالرفع , لأنها خبر ( أن ) . 


ياتبس ٠‏ لأنها ( يفتمل يفتمل ) من ( يبس ) ( ييلئّبس ) شان أختيهسا : 
( يانئس 5 7 ). ١‏ . : 


وجاء في السطر : ١‏ مئذيل الصفحة فيالتعليقات + « أسنى القوم' يسمْئلون » كذا بفتح 
يام المضارعة من الكلمة ٠‏ 

الفسوات : يل لنلون 2 بظدم يام المضارعة ٠‏ 

فيالصفحة : هلم جاء في السطر : ١4‏ : « اذاجمل للماضي ( المخاطب ) » كذا 5 

المسواب : اذا جمل للماضي ) الفائب ( لأنه لا ادقام سع اتصال الفعل بضمير رفع 
متحرك وهو للمغاطب ٠‏ 

وجاء في السطر : ١7‏ من الصفحة نفسها : «ظلت » كذا , للمخاطب ٠‏ 

الصواب : ندلت:” 0 للمتكلم ٠‏ 

فيالصفحة : 1١٠‏ جاء في السطرين : كاوه :دفكان الأص.ل ا خطلائي”' وبرائي'» كذا بالياء 
وحدها في آخر كل كلمة منهما ٠‏ 1 

المسواب : أخطائىم وبرائىء : لأنهما على مثال خطاعع وبراعع 0 ولدلك قوله : 
« فاجتمعت همزتان» وبتصنويبباتقوم القاعدة التي أتى بها المؤلف ٠‏ 

فيالصفحة : جام في السطر 2٠‏ « ومثل بَثر'ثثن قلت : جر . وسؤ » كذا برسم الهمزة 
فوق الواو في كل ملهما ٠‏ 

المواب : جوم وسلوم , لأنهتا على مثال”:-جلوعئر وسلومئو , ثم قلبت الواو هام 
وكسر ما قبلها , .ثم حذف اليامووصوض منها التنوين كما فمل في ( أد'ل ) 
جمع ( دلو ٠.)‏ 

فيالم.شحة : 4706 جام في السطل : ٠١‏ : « وكنت تقول : رث'دد'د" » ٠.‏ 

الصسواب : ر'دتداده ؛ بالادقام في الأخيرة ,اذ كانت ( ر'داد'داد" ) فرددت حركة ما قبل 
الأخيرة الى ما قبلها فصارت الى( ر'دادد'د" ) فأدغمت الأخيرتان فصارتا الى 
( ر'ددادة ٠)‏ ش 

فيالصفحة : 447 جاء في الشطر : ” « كقولك: يلرد*اود » ٠‏ 

الصواب : يكر دد“اود ؛ لأن المتمائلين في كلمتين هما: (يرد) و ( داود). 

فيالصفحة : 110 جام في السطل : ١‏ : « بل سّو*لّت* » كذا بتشديد اللام منها ٠‏ 

الصواب ؛ بل سد و*لتت" ' بحذدف الشدة عن اللام 05 الفعل 3 

فيالصفحة : “16 جام في السطر : 4 : « وإما اذا أدغمث الئون في الميم فليست » كذا بكسر 
همرة ( أما) ٠.‏ 

الضواب ؛ وأما / بفتح الهمن: لأنها الشرعلية بدليل الفام الواقعة في جوابها الى جائب 
السياق 2 وبذلك يقوم المعنى المراد ٠‏ : 

زم ب نا 


لل 


وم ب و 22 


الزمرة الثانية : التطبيعات : 


نوردها ههنا © و ترجو أن يكون أل قدرفتنا الىتصها فق الكتاب على سبي ل الاستيفام 
اجبين أن تصحح في طبعة قابلة لهذا الكثاب!لحفيل إن شام الل : 


جاء في الصفحة : © من السطى : 8 «فلا بد أن يلفثرءق” بينها » كذا بتخثيف 
الراء من ( يفرق ) ولمل الشدةقد سقططت . 


السواب ؛ يلفرءق” ,2 بتشديد الرام . 

دفي الصفحة نفسها جام في السطر : ١6‏ ؛ و وائما إعرب الفمل' المضارع » بوقوم الهمرة 
تحت الألف من ( أعرب) . 

السواب : عرب ؛ بضم الهمزة على ما لم يسم“ فاهله من الرباعي. على وزن ( أفمل ). 

فيالصفحة : ١٠7‏ جاء في السطر : ٠‏ : : سيريزيد يوم الجمعة » باليام المثئاة . 

الصسواب : يزيد بالبام الموحدة ٠‏ 

دلي الصفحة نفسها جاء في السعل” +1 اد ذالم يكن ممها مفمول به صحيع » كذا . 

السصواب ؛ ..٠0‏ مفمول به صريح ٠‏ ولعمل. هذاه_تأتي في زمرة الأخطام . 

فيالصفحة : 8 جاء في السطن.: ٠١‏ : و اسمما لم يلسسم* فاملته , . 

الصسواب : فاعله , بضم اللام-. 

فيالمهحة : ٠‏ جام في السطر : ١‏ : « على البذل » بالمعجمة ٠‏ 

الصواب : بالبدل , باهمال الدال ٠‏ 

فيالصفحة ؛ 7 جام في السطر : ١١‏ ؛ «دفتقول : زيد قائم » كيلا بوضع كسرة تحت الدال 

المسواب : فتقول : زيد” قائم 2 تحذف الكسرة . 

فيالصفحة : 1؟5 جام في السطس ؛: م من التمليقات في ديل الصفحة : « يقال : رهقة : 
اذا فشيه وآتاه » كذا بوضع نقطتين على الضمير من ( رهقه ) . 

السواب : رهقه ء. تحذف الدنقطتان . 


فيالمسفحة : ١917‏ جام في السطي : م من التمليقات في ذيل الصفحة : « كبكر البيض التي 
خولف بياضها بصفرة » . 
الصسسواب : خولط بياطها بصفرة ٠‏ 


١+ 


فيالصفحة : 


4 جام في السطى : 4 من التمليقات في ذيلها : « هَلَّم* لك » كذا بنفتح 
اللام ٠‏ 
1 


السواب ؛ هللم* , بم اللام ٠‏ 

فيالصفحة : 48 جاء في السطر : ٠١‏ : ورويده زيدأ كا قلت » كذا بسقوط اليم ٠‏ 
السمواب : ..٠0‏ كما قلت ٠‏ 

فيالصفحة : 5 جاء في السطى : «٠ : ١‏ وائما لم ي'جن » بضم الياء ٠‏ 

المسواب : لم يجلز' ٠‏ 

فيالصفحة : +8! جام في السطر : ٠١‏ من التمليقات : « أو اللددى » كذا بلامين ٠‏ 
المصواب : أو النلدى, بلام واحدة ٠‏ 

فيالصفة : ١87‏ جام في السطر : ٠١‏ : « ينهوردي” » بضم الياء الأولى ٠‏ 

المسواب : يتهردي , بفتح الياء 2 وهئ“:قيرحافية ٠‏ 

فيالصفحة : ١97‏ جام في السطر : 4 « الككلام #.بكافين ٠‏ 

الصواب ؛ الكلام , بكاف واحدة » وهي ظير خانية ٠‏ 

فيالصفحة : 0" جام في السطر : م-: ه انشاو ا تعالى » بجر هاء لفظ الجلالة ٠‏ 
المسواب : ان شام اّ' تمالئ ء بالرفع ٠٠‏ ش ش 

يالصفحة : 740 جام في الَسطنَ: ١١‏ من التَمَليقات اليل : «احد من الشتهن بالجود» ٠‏ 
الصواب : أحد من اشتهى بالجود , تحذفاللام ٠‏ 

فيالصفحة : 69 جام في السطن : 4 : « لابللقتيتسكم في سوءة علمس » . 
الصواب : لا يلقيئكم , بكسي القاف ٠‏ ا 
فيالصفحة : 4ه جاء في السطر : ١١‏ ؛ «ألف“الحاق » بزيادة ألف ٠‏ 

الصواب : آلف إلحاق , تحدذف الألف الثائية, وهي غير خافية . 

فيالصفحة : هه جام في السطر  :‏ : من ذيلالصفحة : « ثم تسججه » بجيمان معجمتين ٠‏ 
الصمسواب : ثم تسحجه »2 بحام ثم جيم ٠‏ 

فيالم فحة 408 جاء في السطى : ١‏ من التمليقات في الديل : « القل الزريع » كذا بالزاي ٠‏ 
الصواب : القتل الذريع , بالذال ٠‏ 

ليالصفحة” : مه جاء في السطنى : ١"‏ ؛ «على منهاج أسمائهم » كذا بفتح الهام ٠‏ 
الصواب : أسمائهم , بكسر الهام , وهيغير حافية ٠‏ 


سسب م سس ا ا ا 1ك 


١6 


2222 2371212 23217 22 232 200 228 ج33 82 37 2/7 <23 227 


فيالم لمحة: 2868 جاء في السطر : 0 : «فلماائتيها من هذا الوجه » كذا بالياء المثناة ٠.‏ 

السواب : اشسْتبها » بالبام الموحدة » وهى غير خافية . 

فياله.لمحة: ؛؟5 جاء في السطر : ه : « فلامار'نة” ودقت » كذا (مرنة) بالراء المهملة ٠‏ 

الصسواب : ملز'نة" , بالزاي المعجمة ؛ ولاتخفى . 

فيالمصمحة: 4.5 جاء في السطر ؛ ٠١‏ : « واامثل يجري ملجلرى الصحيح » كذا بظ.م ميم 
( مجترى ) . 

الصواب : مَجْرى , بفتح الميم؛ ولا تخفى . 

فيالصفحة: ١م‏ جام في الدطلن : لا من التعليقات في ذيل الصفحة : « والاسلم : 
الستررق والسشررقة بكسر الراء » . 

الصواب : بكسر الرام ٠‏ باتمام الكلمة .وهي غير خافية . 

في الم لمحة؛ 6 جام في السطر : ٠١‏ : وفلئلئة نحو ستشمبّمة » . 

السواب ؛ وفمئلصة , بالتام المثئاة . 

فيالصفحة: 6م جام في السطر + 6 :0 'متماوية المهموس للمهجور » ٠‏ 

السواب : للمجهور , وهي غير خافية ‏ 

فيالصفحة: *لالم جام في السطر :" : « كار مئيفكرمته » كلمتان متصلتان . 

الصسواب : كارمني فكرمته ؛ فصل" الكلمَتِين. ولا تخفى . 

فيالصفحة؛ الام جام في السَسطن.: ١١‏ ' « وهتنا» بالتاء المثناة من فوق . 

الصواب ؛ وهبئا ؛ بالبام » غين خافية ٠‏ فيالصفحة: 451 جاء في السطى : 4 : ه فيها 

أحرف لم تَمْدّل » كذا ( تمئل ) بالئون ٠‏ . 

الصواب :| تتممتتل ,2 بالتام . 

فيالصفحة: ٠٠١‏ جام في السطر : ١‏ : « واذا بئنيت مثل منه ضيغم » كذا تقديم وتأخير ٠.‏ 

المسواب ؛ واذا بليت منه مثل ضيغم 2 بتقديم الجار والمجرور على ( مثل ) ٠‏ 

فيالصفحة: ١١١‏ جاء في السطر : ١١‏ : « وبناء افنْمَّ'مّلت' من قلللت : اقلواو*للت» بظام 
القاف من الكلمة . 

الصواب : ااقُوو*للت . بتسكين القاف ٠‏ وهي غير خافية ٠‏ 


زن بل نا 
وبعد » فلعلي بعد هذه القراءة والتتبعاء تطعت ان اخدم هذا الكتاب العظيم بتصويب 


اوهام وهفوات وفعت حين تحقيقه وطبعه »راكون بذلك قد اعلت مخققه الجليل الدكتور 
تحي أحمد مصطفى علي الدين على ان يخرج التبصرة الى القراء الكرام في طبعة ثانية 
بريئة من الهفوات والأخطاء ٠‏ والله من وراءالقصد وهو ولي التوفيق . 


لوصو 13 يكم 
غ١‏ 


2_0 00000 بارلللللللك‎ ١ 


: القبيلة الغربية تحتفل حين ينبغ فيها شاعر / وما عرف عنها 
يارت الها احثفلت بنبوغ خطيب أو كاهن يجيد السجع ٠‏ فهذا ان دل 
شوم فائما يدل على مدش شان الشاعر عند العربو اهتمامهم 
به ؛ فالشاعر كان ضمي قبيلته ينطق باسمها ويدافع عنها ويرفع شائها 
ويوشتي مناقبها بالإلفاظ الشغريةالملائمة للمعنى معبرا عن عاطفته الصادقة 
واعتزازه بالصفات الرائعة التى كان العنرب يباهون بها كالشجاعة والكرم 
والوفاء والأمانة والاغاثة وما الى ذلك”*: 

يصور ذلك كله بموشيقا شمرية خاصة بأرضه فيمزف على أوتار القلوب 
الغر بية التي ا نبثئقت عن أرضها الأبحرالستة عشر وأشكالها العديدة المتمئلة 
بالزحافات والمجزوءات »2 وكان يختارمن هذه الأبحر ما يناسب المعنى ويلاثم 
الموضوع ؛ فالعلاقة وثيقة بين الوزنوالموضصدوع فعمرو ابن كلثوم مثلا حين 

أراد أن يفاخر اخثار البحر الوافر لأنه,يصلح لهذا الفرض : 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


ويقول الأديب المحامي نجاة قصابحسن!!) : ١‏ من تتبسسع عمي للشسعن 
والموسيقا ومن مماريية عمر في الششمر والموسيقا انحنى أمام العبقرية العر بية 
في كلا الأسرين وهي عبقرية التمدد والتلون في أوعية الأعمال الموسيقية 
والشعرية والدقة في صوغ مقاييسهاعلى نحر مدهشس» ٠‏ 


ك 


« ان الوزن الشسعري يردفئا ما بين بعليء و هادىء وناعم وسريع وكل عاطفة 
تقاباها سرعة خاصة فالحمزن يزحف رالدرح يطير أي أن هناك علاقة وثيقة 
بين الانفعالات والسرعات وقد جاءتأوزان الشعر السر بي متدرجبة من 
الملويل وهو وزن الحكمة والهدوءوالههل ٠‏ 


« آلا في سبيل المجد ما أنا فاعل » ٠‏ 


حتى تصمل الى وزن المحدث : فعانفعلن وزن الرشاقة والخنة » ٠‏ 
ان هذهالملاءمة بين المعنى وموسيقاالشعر ومسدمتوى المتاتي من خصسرصيات 
الشيعر الدر بي 59 
قيل لبشار بن برد : نسمعك فيقولك : 
اذا ما غضبنا فضبة مضرية هتكنا حجابالشمس اوتقطر الدما 
كانك تشير النقع وتفاخن. الدمماء"* 
ونسممك في قولك 0 
«ربابة ربة البست تصّب الغلء في الزيت 
لهمما عشي دجاهسات وديك 'حسن الصوت » 
فدقول : أين هذا القول من ذاك 4] 
فأجاب بشار ١‏ لهذا مكان و«هذا مكان 0 وما قلته لجار 
البيض هو عندها أحسين من « قفانيك )عندكم » ٠‏ 
فالشعر في حياة العرب له ما ليس لأي شد في حياة أي وم أو أمة فيالعالم». 
أول ما يتميز به الشسمر المربي الموسيقا ٠‏ 
« ان الشاعر المر بي مو سيقي التهقليبه وأوثاره لسائه وأنغامه حروفه »2 
انه يعزف على هذه الآلة الخاممة لأنويلا يجيد العزرف على غيرها ولأنه يحس 
بقو:ها السحرية الخاصة التي تفوقنفي وضموحها قوة السحر الكامنة في الآألات 
الموسيقية الأخرى (5) ٠‏ 


ل ا يي 000 


تال 


يتي التي تجمع 


ان اختيار الألفاظ الملائمة للمعنىله دور كبر ؛ فالألفال الع بية المترادفة 
معائيها أيضاً بان قلة وكثرة . 


يروى أن الخ*نساء أنشدت في سوق ذكافل [صديدتها الرائية التي رثت بها 
اخاها صخرا فأعجب شمرها الثابفةوقال لها : لولا إن أبا بعمير أنشدني 
قبلك لفضملتك علمى شعراء هذا الموسم.وكان ممن عرض شعره في هذا الموسم 
حسان بن ثابت فغضب وقال : آنا أشمر منك ومنها ٠١‏ ويروى أن النابنة التفت 
الى الخنساء وقال : « خاطبيه يا خناس »فقالت له : « ما أجود بيت في قصيدتسك 
هذه التي عرضضتها ؟ » فقال : 

«ر لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى واسيافنا يقطرن من نجدة دما » 

فقالت : ضمّفت افتخارك و ااثزازتةفي ثمانية مواضع في بيتك هذا » قال : 
وكيف ؟ قالت : قلت الجفنات'رهي جمعقاة لا دون العشرة ولو قلت الجفان لكان 
أكش وقلت:«الفر»والفرة بياض فيالجبهة ولو قات البيض لكان أكش اتساعا ٠‏ 
وقلث « يلمعن » واللمع يأتي شيا بقن شميء ولو قلت : يشرقن لكان أكش لأن 
الاشراق أدوم من اللمعان » ؤقلت.: «ر فيا أذمحىي ولو قلت في الدجى لكان (كش 
عاىاقا وقلت : يتعلرن ولو قلت يسيلن لكان (كش وقلت :دما والدمياء أكثشس 
فسكت حدسان وقد أفحمثه الخنساء ٠‏ . 


إن الششاعر. المر بي دقيق في الممنى موسيقي في المبنى ويأخذ على عاتقه 
الدفاع عن قوبه فيعمل كلامسه عم لالسحر في نفوس أهل البيئة ٠‏ ولما قال 
جر ير في هجاء عبيك الراعي : 
« فغلض” الطرف إنك من لمي فلا كعبا بلفت ولا كلابا» 
عار كل من ينتمي إلى نمير يتوارى عن الأنظطار خحلا” » لما كان لهذ! الننس 
من أش بليغ ٠‏ 


والشس العربي ليس له مثيل في اوزان الشعس العالمي فهسو والموسيقا 
المر بية غنيان بالايقاءات المعبرة عنسلسلة المواطف التي تقابلها الكلمات 
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مسمس ال سسسب سس 


والحركات ٠‏ وامتاز بالوضوح الشفاف والبساطة والمسدق وروعة الخيال 
والارتباط بالعصر وهو أقدر من غسيرهعلى النفوذ إلى خلايا الماطفة المميقة 
لا فيه من جماليات فنية وقيم | نسائية ٠‏ 


ولئن كان عمود الشعر في القصيدةالتقليدية لا يروق بعض الناس في هذا 
العصر فقد كان في العصر الجاهلي مستمدآ من طبيعة البيئة ومتلائماً مع ذوق 
الفصر من حيث افتتاح القصيدة بالوفوف عللى الديار لم يأتي النسيب ثم الخمر 
ثم الحكمة ثم موضوع القصميدة » ولكن مع تغير المصر تفير هذا اللون من 
التقسيم » فأي شاعر يسمير على هذا المنوال الآن ؟! وقد بدأ التغيير سوظهور 
الاسلام الذي حرم بعض المفهوماتاجاهلية وابقى على كثير منها سما هو 
صالح للبقاء ٠‏ ولكن يمكن أن نستلهسم دن ردح القصميدة الممودية : التملق 
بالأرض فالوقوف على الديار معناه الحنينوالحب للآارض التي نشأ فيها الشناعسر 
ونشأت فيها محبوبته ٠‏ ونحن الآن“احوجما نكون إلى هذا المبدأ الذي أخذ يضعف 
عند كثير من الناشئين الذين يزتمون في أجضبان البلاد الأجئبية غير مكتنثين 
بالوطن الذي أنشأهم وعلمهم _وثتفهمونمّى مواهبهم ٠‏ وكان عليهم أن يردوا 
لوطئهسم هذا الجميل فاذا بهم يخدموَ ]ا لبلاد الأجنبية ويتناسون الوطنالأم وإن 
كان بعضهم يبقى متعلقا بومائةه وهو بعيد عه .وبخاصة شعراء المهجر ٠‏ 


آنا التسيتن والوصف والحكم فهي موضوعات مستمرة وليسث قاصرة على 
عصر دون عصر وان اختلفنت صور التعبير عنها من شاغر إلى آخنر ”2 وأما 
الأوزان والبحور والقوافي فقد ولدت من طبيعة الانسان العر بي ولم يسرقها ولم 
يستوردها ولم يستعرها وهي تتناسب مع رنة الكلمة المربية وأنفامها التي 
يصوغها الذوق العربي السسليم ٠‏ 


وأما استقلال البيت في القصيدة الخليلية فله ميزات كثيرة منها أنه أسهل 
على الحفظ والبقاء في الذاكرة ويسهل تداوله بينا لأقطار المر بية فيكون وسيلة 
من وسائل توحيد الفكر العر بي والمشماعر العر بية ٠‏ والمقل الربي مع اعتزازه 
.بشخصميته واتراثه » “مرن يقبل بصدررحب ثقافات الشعوب الأخرى :وتجار بها 
ويضيف ما .يلائمه منها إلى ثقافته وتجار به فيزداد بذلك خصبباً وئماء - وكان 


ال 


وثقافتهم وأثروا وتأثروا ٠‏ وكان تأثر هم أكش من تأر هم 9 


إن هذه المورات وهذه القيم في تراثنا الخالد » ألا تستحق منا أن نحاففظ 
عليها ونبءثها من جديد ؟ فعلام يحار بهاالذين يرون فيأحضان الغرب والأجانب 
ولا يأخذدون منهم إلا المساوىء ويتناسون أن الذرب اقتبس مناقبنا واحتفظ بها 
لننفسه وأغرانا بالتخلي عنها والارتماءفي أحضان اللهو والترف والتقوقع على 
الهموم الخناصة وبث الشسكوى من أمورتافهة تنسيئأ مصالمحنا العاية. التي يجب 
أن ينصب عليها اهتمابمنا و:توحد منأجلها قوانا وامكاناتنا لثلا ننصهر في 
بواتقة غبرنا و نتخلى عن هويتنا التراثيةالتي سدنا: بها مشارقالأرض ومغار بها ٠‏ 
ولا يعني ذلك الانطواء على الثراث والانصراف عن العالم ٠٠٠‏ فالتطور' البنثاء 
حاجة ملحة سواء في الششمس الذي يندي الطموح ويبني الهمم أم في غيره ٠‏ 
وشمر نا المربي لم يقف جامداً -نتقوقعاو] نما تاش وتطور فقبل الموشحات هذا 
الاون الجديد الرائع الذي ما زلنا نطربحَين تسمعه ملحن يلفنى باج لالأصوات 
فيهز أوتار القلوب ويفذي أسمى العواطف الانسانية ويصقلها ويسمو بها إلى 
ذروة التذوق للفن والايقاع ٠‏ 

وحين نشعلت البعثات إلود اليلد الأجيْبَيَة وكثرت الترجمات واطلع الأدباء 
رالشعمياء على نتاج الغرب فاتبهس بعمهم بها واستهواهم التجديد والتغيير 
وكان من حصصيلة ذلك قصميدة التفميلةو بقيث محافظة على سمات التراث ولم 
تتجاوزه إلا الى تفيي الشكل من حيث 7ذويع القافية وعدد التفعيلات ٠‏ وقد 
ذلك قصيدة فدوى ملوقان التي تقول فيها : ش 

وانفتي لي الجسى استجدي العبور 

1ه استجدي العبور 

ويدو'ي صوت جندي هجين 

ويد تصفق شباك التصاريح 

تسد الدرب في وجه الزحام 
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كل ما أملكه اليوم انتظار 

ومثل قصيدة توفيق زياد التي يقول فيها : 

أهون ألف مسرة 

ان تدخلوا الفيل بثقب ابرة 

وان تصيدوا السمك المشوي” في المجرة 

أهفون ألف مرة 

من أن تميتوا باضطهادكم وميض فكره 

وتحرفونا عن طريقنا الذي اخترناه 

قيد شعرة 

فهذا النوع من الشيعر لم ينقطع عن: التراث ولكن يعوزه استقراء الجيد منه 
وتنفليمه ووضع قواعد له علي نحو مافمكل “الفراهيدي ببحور الشمس الستة 
عشر »2 لغر بلته وحمايته من الفوضى التي لحقت به » ولا بد للنقد من أن يفوم 
بدوره في هذا المجال 5 


لكن هذا لا يعني الانصّراك عن .. الشمهن التمودي الأصيل مهما يبلغ التعاور 
من الجمال والفن الرفيع ٠‏ 


وقد أجرى الأديب الناقد د. أحمد يسام الساعي دراسة عرضها في أكاشا بسه 
« حركة الشسغر الحديث » وازن فيها بينقصيدتين للشاعر نزار قباني احداهما 
خليلية والأخرى سار فيها على نهج شعر التفعيلة » والقصيدتان تتناولان 
موضموعين متشسابهين ٠‏ أما القصميدةالأولى فهي بعنوان : « إفادة في محكمة 
الشمعس 00") ٠‏ يقول فيها نزار : ١‏ 
مرحبا يا عراق هل نسيئتني بعد طول السئين سامسرام' ؟! 
مرحبا يا جسور يا نخل' يا نهس' وأهلاءيا عشب' يا أفياء؛ 
كان عندي هنا أمسيرة حب ثم ضاعت أمسيرتسي الحسناء' 


و يعد هذه المقدية الغزلية الطللية التي نذكن نا بمنهوج الشعراء القدامى 
ينعقكل نزار إلى موضوعه الأساسي ( النكسة ) ويبدأ بنفسه وبالشعراء الذين 
يقولون مالا يفملون : 


يا حزيران ما الذي فعل الشعر وماذا أءطى لنا الشعراء ؟ 

كل عام اتي لسوق عكاظ وعلينا العمائم الخفغرماء 

ونهز الرؤوس مثل الدراويش وبالئار تكتوي سيئام 

نصف اشعارنا نقوش" وماذا ينفع النقش حين يهوي البناء ؛! 

ثم يتحدث دن موقفه من شعراء التطرف والنموض رافضياً المتاهات التي 


تكلا نبيا* 


ذبعتنا الفسيفسام عدهسورا والسدمسى والزخارفى البئهساء 
نرفض الشحعر كيميام وسنعرا2. فتلتنا القصيدة الكيمياء 


نرفض الشعر عتمة ورموز! / كيف تسطيع أن ترى الكلماء ؟! 

لقد استطاع نزار بهذه اللهجَة-الوَاقمية البسيلة التي اشتهر بها أن يعبر 
عن أدق مششكلات العمي و[خطنها.و هي« الدور السلبي للشتعسر في المسركة 
وتمالي أصحاب القصميدة الحديشسة عَنَْالشعب بغموضهم والنازهم الخ »٠٠٠‏ 

لم يتحدث عن دور الشباعن في المسمركة ويضشعمه في مقارنة مبيع الفنداني 
الشاعر الحقيقي الوحيد ‏ دون أنيخرج عن لهجته الواقعية البسيطة : 

الفدائي وحده يكتب الشعر وكل الذي كتبنا هراء ٠٠‏ 

عزدما تبدا البنادق بالعزف تموتث القصائد العصمامء ٠٠0‏ 

ما لنا نلوم حزيران وفي الاثم كلنا شركام ؟! ٠‏ 

لو قرأنا التاريخ ما ضاعت القدس وضاءعت من قبلها الحمرام ٠‏ 

إلى آخر ما جاء في هذه الة لقصيدة ٠‏ 


وآما القصيدة الثانية فهي ( حوار مع أعرابي أضاع فرسه )') وهي 
تلتقي ممع القصيدة الأولى في محور هاالدام وفي معظام أفكارها التسي تصب في 
هذا المحور ونظمها على التفعيلة يقولفيها : ! 


ااا يس يسيس 


١ 


لو كانت تسمعني الصحراء . 

لطلبت اليها أن تتوقف عن تفريخ ملايين الشعرام . 

وتحرار هذا الشعب الطيب من سيف الكلمات . 

ما زلنا منذ القرن السابع ناكل الياف الكلمات . 

تتزحلق فيوصمصغ الراءات 

تتدحرج من أعلى الهاءات 

وننام على هجو جرير 

ونفيق على دمع الغنساء 

لقد دخل نزار مباشرة في الموضوعودعا إلى تحرير الكلمات وإلى تحريس 
الشعب المربي من هذه الكلمات »2 ويملق د. بسام الساعي على ذلك بقوله : 
« ثم يدخل الشاعر في مجالات جديدة منالصور لم تكن لتتيسر له على الأغلب في 
القصيدة التقليدية الخليلية « التزحلقمن منحدر الراءات ٠٠ضي‏ والتدحرج من 
دائرة الهاء » ٠‏ « فهذه الصصور النر يبثةلنْ تبدو في القصيدة التقليدية مجرد 
غريبة بل تبدو نشازا غير مقبوللأن ذلثالشكل الشعري الرصين لم يخلق لهذا 
النوع المراهق من الصور » ٠‏ 

لقد وفق نزار في قصميدته الخليليةأكثر من قصيدته على التفعيلة وقد 
أجرض 3 بسام اختبارأ في ذلك. على طلابالستئة:الرابغة“من قسم اللفة المر بية في 
جامءة اللاذقية للعامين الدراسيين فا لفن و11 لفأجمموا إجماءأ 
مدهشياً على تفوق قصميدة نرار الخليليةفي تأثيرها » على قصميدة التفعيلة ؛ على 
الرغم من تحمس كثير ملهم للشعر الحديث ٠‏ وهذا يثبت الوظيفة الاثارية 
لشسمر نا القديم : 

واستنتج من ذلك أن القصيدة الخلياية تختصس بفمل الاثئارة ٠‏ أماأ 
القصيدة الحديئة قصميدةالتفميلة فتختص بفعل الثورة ٠‏ 

أما قصيدة النثر فهي لا نشس ولاشمر وقد اختلفت فيها الآراء ٠‏ يقول 
الأديب يوسف سامي يوسف'”*) « لو أنك سألت منظري الحداثة هذا السوال : 


ا ما الحداثة التي تريدون؟ لا استبان منجدوى أحاديثهم سوى أنهم لا يريدون 
سوى شيء واحد وهو محاكاة الثقافةالأوروبية»,. 


١6؟‎ 


مد ص ور رو و مسرب ب ب ب اس 


ومن خلال المناقششات والمداخلات التي جرت في الندوة التي عقدتها المنظمة 
الس بية للتس بية والثقافة والعلوم بالمىر كرا أشقاني الدولي در الحمامات » بتو نس من 
8-4 أيار ١441‏ والتي نشرت كلماتهاني كتاب ( قضايا الشيعس المعاصى ) يشير 
خليل حاوي١١)‏ ل الدراسة التي كتبتهاسوزان بر نار التي أبدت أسفها للأ سس 
السيء الذي خلفه شيوع قصميدة النشفي الشمس الفر نسي الحديث » ذلك لأن 
هذه القضيدة شجعت كثشيرين ممن لاايملكون حسا فطرياً بالايقاع 2 على 
ادعاء الشيس ٠‏ 


ويستطرد حاوي قائلا” : « أما شعراء قصصيدة النش عندنا فانهم طائفة تجهل 
. قيمة الايقاع المنضبط في الشعر ٠‏ ثميقول : لقد دل المفضللون الشبعسراء 
الناشئين على طريقة 'مختصرة توصلهمإلى الشهرة دون جهد زاعمين أن الجهد 
يعطل عبقريتهم الفطرية ويؤدي إلى خمود وانطفاء » ولو أرادوا لأدركوا من 
واقع الشيس الغس بي الحديث أن كبان يواده أمثال فاليري وبيش وإليوت لم 
يمارسوا تجربة الحداثة بالتحشرر مزالايقاع المنضبط إلى الاسترسال بكلام 
لا شدكل له ولا ضسابعل ٠‏ ثم يقول ؛ إنكل قصبيدة لا يمكن أن يكتشف فيها نمعل 
معين من الايقاع ونظام يميزها عّنالايقاع الاعتباطي في النش أولى بها أن 
تنقل إلى نطاق من النش وليَسْ يمنمهسامتى توفرت فيها الشروط المطلوبة من 
أن تكون نشر] جيداً وآدبا كبيراً 0 


وقد نشر الناقد صبري حافظ موضوءا في بجلة الآداب آذار 14157 بمئوان 
حول قصميدة النش ومما جاء فيه : « إنالاستعراض المتأني لما أنجبه هذا الشكل 
النريب من كتابات يؤكد أن قيماً فكريةبعينها تتخفى خلف هذا اللون وتحاول 
أن تسربل لفسسها بغلالته الشفافة »وهويؤكدفيالآن نفسه أن أصابع خفية تكمن 
خلف مجالات النشر التي تفتح صدرهاله ؛ فالمجلتان الأدبيتان اللتان تبثان هذا 
الاتجاه وهما( شمر ) و ( حوار ) قدكششهف القناع عنهما تماماً ٠»‏ ومما قاله 
في هذه الدراسة : « هل لهذه المحاولة أي جذور تراثية فيأدبنا العر بي 5 يجيب 
التتقتصسي : لا ٠٠٠‏ إذن فمن أي المناهلترتوي ؟ يجيب أنسي الحاج في مقدمة 
( لن ) بآن لها جذورا في ( نشيد الانشاد ) وفي الانتاج المشابه للشعس الفر نسي 
المعاصر عند سأن جورج وبيرس وهئري+٠٠*»‏ * 


١مم‎ 


وليس غريبا أن تعمل الأصابع الخفية فتفزونا في أعمر تراث لنا وهو 
الشعر وقبل ذلك حاولت الأصابسع الاستممارية أن تفزونا في لنغتنا الفصحى 
واتهمتها بالتصور عن التعبير عن حاجيات المصر ففشلت ٠‏ وقد أجاب الشاعس 
حافظل ابراهيم على هذا الاتهام بقصيدةعلى لسان اللفة النصحى جاء فيها : 
رموني بعقم في الشبساب وليتئي عقمت فلم أجزع لقول عداتي 
وسعت كتاب الله لفظا وغاية/ وما ضقت عن آي به وعظات 
فكيف اضيق اليوم عن وصف آل وتنسيق اسماء لمخترمات ؟! 
انا البحر في احشائه الدره كامن فهل سالوا الفواص عن صدفاتي؟! 
.أيهجرني قومي عفا الله عنهم الى لفة لم تتصل برواة ]؟ 
الى معشر الكتاب والجمع حافل بسطت رجائي بعد بسط شكاتي 
ولا ريب أن الربد سيدهب _جفاء: ٠‏ 


فنرجو أن يكون نتاجنا| مما, ينفعالئاس) ويستقر في الأرض ٠‏ 


ح الهسوامش : 
81١١‏ كتاب العبة والسنابل ‏ تاليف 5 لجاة قصابٍ حسنَ . 
سا ص 16١‏ حركة الشهر الحديث لبسام ساعي ٠‏ 


"' - نزار قباني ؛ الأهمال السياسية صن 41-61 ل بيروت 19/4 ل عن كتاب د. أحمد بسام ساغي ‏ حركة الشعر 
الحديث ص ٠ ١514‏ 


4ك انلزام .قباني : الاأعمال السياسية ب ص (١51١١‏ * عن كتاب أحدى ينام ساعي سن 58( ٠‏ 
2 - في قضايا الشعر المناصر ب حن 8م 7 2رئس ١448‏ : 


5 - في قضايا الشعر المفاصر ب صن 997( . 


١ 


520000 إلترأذاله 2 0111111111 


ل سند اخ مان عسرة 


من جالة التراث العسري 
تشرين الأول 1441 أيلول 0ووا 


النبعوث والدراسات 


ب سو سه د ل العم سس لجس ابد منص نه 
عنئوان البحث الكاتب "2 ٠.‏ الصفحة العدد 
ابن خلدون أديباً وناقدا سام عيار م 1 
ابن طفيل ورسالته الفلدلمية عبد الكريم اليافي ١‏ لاه 
أبؤ دلف العجلي سكينة الشهابي 4١‏ فه 
أسئلة الحداثة والتىراث علي عقلة عرسان 0 17 
ابن خلدون ٌْ 
استلهام الموروث السردي في القصة العربية عبد الله أبو هيف 0 0 
ب آسرة الدمشقي العلبية سابي خلف حمارنه 7 أن 
الأسس الموضوعية لنشأة المصطلح عبد الاله ثيهان ل ان 
أسم الفاعل والموازنة بينه وبين الصفة سللاح الدين الرعبلاوي  ١٠١‏ 1 
المشبهة 
أمية أبو الصلت الأندلسي نرزيه الشوفي لل ل 
* جلو 


2226 22 7/7 2 جقة 


عنوان البعث الكاتب الصفحة العدد 
التبصرة والتذكرة للصسيمري مصطفى محمد عدي > |5 
بغ ذم 
الثقافة والتراث في مهرجان الجنادرية عبداللطيف أرناؤومك م1١1‏ الله 
و ل 
. هلال الدين السيوملي عبدالاله نبهنان ْم باه 
ب جماليات شعر التراث عفيفة الحصني لل كك 
زن 9 
الحضور المسوفي في الجزراس مغختار حبار لمن /ام 
حلب ؛ وطريق الحرير علي/التيكم 144 4ه 
في عل 
خواطس سائحة في الأدب عبد الكريم اليافي 00 53 
ا + 
دمشق 0 في عهرد قديام المرب الأراميين بشير زهدي 1١٠١‏ 64 
3 زا 
رسائل عمر بن الخطاب احسان هندي 1 باه 
و ز : 
ركوب البجحر في الشمر الأندلسي أحمد عبدالقادر صلاحية ‏ وم 3 
نا نا 
زراعة النئخيل عند العرب فاضل السبامي 5ك لمهم 
عاو ا 
امماط الروج بت شمن ب عبدالوهاب الشيخ خليل  1١45‏ مه 
السند العلمي في كتب العلماء بالأندلس هنام دويدري ف 5 
جارد ملا 


عنوان البحث 


شخصيات أدبية من الثراث المربي 


شمراء عمائييون 
الطوفان ٠٠‏ 
الملماء علد المسلمين 


النطيش الضبي 


فضل أطبام المرب على أوربا 


ببن الحقيقة والأسطورة 


٠٠ ١‏ أديباً وناقداً 
شمدآن ٠١‏ أول تاطعة سحاب في العالم 


فهرس الدئة الخامسة عشرة من مجلةالعراث ) سنس رسلان ‏ 


في اثى المتنبي بين اليمَابة:والدهباء 


موقف السيوملي من الأغلال اللفوية 


نظرات في كتب المس”ب 
وجهاً لوجه أمام المىآة 


هنل العراث .. ؟؟ 


ات 


الكاتب الصفحة العدد 
عبداللطيتف أرناؤوطك 5| مه 
سمد راح فاخوري 1١‏ لام 
*« 
محمد فيضراتٌ الحامدي  4١‏ مه 
* 
عبداللطيف ار ئاوط 14 1 
٠ ْ 7‏ 
مخمد فواد تمدام ل 0 
مظهر علي الأرياشي 1 24 
نذا ظ : 0" ام 
تمبداللطيف ياسين قصاب 1٠١‏ له 

5*١ م16‎ 
8 . *َ 

عبدالاظيف أرتاؤوط 7 0 8( فه 
علي عقلة عرسان / 44 
علي عقلة عرسان” ؟ 46 
+ 
سمر روحي الفيصل كم ١‏ وه 
* 
ممدوح سارة 5 024 
* 
عبدالكريم اليافي 014 مه 
٠ +‏ 
علي عقلة عرسان. 0 باه 


و0 


إل 


قن عنة مه رنقة ضنة :8ه 882 :4 22228915 287 7 272222 32 جد ج32 2ن 37 22 
اسم الكاتب ءعنوان البحث الصفحة العدن 
افر ال د ب ا 

حرف الألف 
ب أبو هيف ء عبدالله 
استلهام الموروث السردي في القصة القصيرة الحديثة 0 5 
- أريناؤوط » عبداللطيف 
الثقافة والتراث في مهرجان الجنادرية التاسع م44١‏ لاه 
ب شخصيات أدبية من التراث المرر الول م 
ب في أش المتنبي بين اليمامة والدهناء 1 4ه 
55 العلمام عند المد.لممين 34 1 
5 الارياشي مطهر علي 
ب غمدان .٠‏ أول ناطحة سحاب في العالم 44 م 
حرق العام 7 
الحامدي , محمد فيض ابك 
الطوفان ٠٠‏ بين الحقيقة: والأسطورم 4 4ه 
- حبار » مختار 
الحضور الصوفي في الجزرائي 2١‏ 4 
5 الحصني عفيفة 
جماليات شعر التراث 14 4 
ب حمارنئة , سامي خلف 
ب أسسرع الدمشقي الطبية آل أن 
ب خحسارة ٠‏ ممدوح 
2 نظطلرات في كعاب الممر"'ب 5 ان 
حرف الدال 
ب دويدري 2 هناء 
. السئد الملمي في كتب؛ العلمام بالأندلس يف 5 


١6م‎ 


اسم الكاتب عنوان البحث الصفحة العدكن 
حرف الراء 
د رسلان , سمسر 
ب فهرس السرئة الخامدة عشرة من مجلة التراث المربي م١ ١‏ 
حرف الزاي 
- الزعبلاوي 0 صلاحالدين 
اسم الفاعل والمخة المشبهة م6١‏ م 
- زهدي » 0 
دمشق ٠٠‏ في عهود قدمام العرب الآراميين ١١‏ 45 
1 حرف السين 
- السباعي 4 فاضصل 
زراعة النغيسل عند المرب 51 م 
فيضك 
حرف الشين 
أآمية أبو الصلت الأندلسي 114 8 
هه الشهابي ل سكينة 
- أبو دلف المعجلي ١4١‏ 64 
ب سماط الروح ب شفن ب 145 م 
صلاحية , أحمد عبدالقادر 
ركوب البحر في الشعر الاأندلسي مم " 
ب عدي مصطفى محمد 
التبصرة والتذكرة للصيمري أل ١‏ 1 
5-5 عرسان » عاي عقلة 
أسئلة الحداثة والتىراث ى مه 
5 القدس ده أده ل احن 
- القلدس ب 7ه / 5 
ب هل الثتراث 0١٠.؟؟‏ 0 با 


١05 


ب العاواني « 


اس.تخدام اله ١‏ 
م للفهوم الديموغر الي عند ابن خلد ْ 
ت عمصسسار سام اننا 
أبن خلدون أديباً وناقدا 


5 فاخوري ممدوج 
شعرام عمائيون 


- الفيصل ؛ سمر روحصسي 


موقف السيوطي في الأغلاط اللغوية 
حرف القافق 


- تبهان » عبدالاله 


حرف النون 


الأسس الموضوعية لنثاة .اللهطللع 


جلال الدين السيوطي 
55 نعناع, محمد فؤاد 


الفطمش الضبي ٠‏ آديبا وناقدا 
عرق الهاء 


- هندني, احسان 
ظ رسائل عمر بن الخطاب 
ياسين قصاب ء, عبداللطيف 
فضلل [طباءم العرب على أوربا 
- اليافي » عبدالكريم 


ابن طفيل ورمالته الفلسفية 
ل خواطر سائحة في الأدب 7 


- وجها لوجه آمام المرآة 
:سو موس رز لز 


م 


١١ 


4م 


ا 


/اه 


لمن 


ممه 


بام 


يف 


بام 


